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 بسم الله الرحمن الرحيم
  

  :قال تعالى

ا مِن وِعاَء ا�خِيهِ كَذَِ�َ {{{{ تَخْرََ�َ مْ قبَْلَ وِعاَء ا�خِيهِ ثمُ� اسـْ ا مِن وِعاَء ا�خِيهِ كَذَِ�َ َ◌بدََا� بِا�وْعِيَتهِِ تَخْرََ�َ مْ قبَْلَ وِعاَء ا�خِيهِ ثمُ� اسـْ ا مِن وِعاَء ا�خِيهِ كَذَِ�َ َ◌بدََا� بِا�وْعِيَتهِِ تَخْرََ�َ مْ قبَْلَ وِعاَء ا�خِيهِ ثمُ� اسـْ ا مِن وِعاَء ا�خِيهِ كَذَِ�َ َ◌بدََا� بِا�وْعِيَتهِِ تَخْرََ�َ مْ قبَْلَ وِعاَء ا�خِيهِ ثمُ� اسـْ َ◌بدََا� بِا�وْعِيَتهِِ
لا� ا�ن يشََاءَ اّ*ُ 

/
لا� ا�ن يشََاءَ اّ*ُ كِدَْ> لِيُوسُفَ مَا كاَنَ لِيَا8خُذَ ا�خَاهُ فيِ دِينِ الم0َِِْ ا
/
لا� ا�ن يشََاءَ اّ*ُ كِدَْ> لِيُوسُفَ مَا كاَنَ لِيَا8خُذَ ا�خَاهُ فيِ دِينِ الم0َِِْ ا
/
لا� ا�ن يشََاءَ اّ*ُ كِدَْ> لِيُوسُفَ مَا كاَنَ لِيَا8خُذَ ا�خَاهُ فيِ دِينِ الم0َِِْ ا
/
كِدَْ> لِيُوسُفَ مَا كاَنَ لِيَا8خُذَ ا�خَاهُ فيِ دِينِ الم0َِِْ ا

ن  ن نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مِّ ن نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مِّ ن نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مِّ �شَاء وَفوَْقَ كلُِّ ذِي عِلمٍْ علَِيمٌ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مِّ �شَاء وَفوَْقَ كلُِّ ذِي عِلمٍْ علَِيمٌ ن �شَاء وَفوَْقَ كلُِّ ذِي عِلمٍْ علَِيمٌ ن �شَاء وَفوَْقَ كلُِّ ذِي عِلمٍْ علَِيمٌ ن     }}}}ن
        

ا�ي���ة  – يوس���فس���ورة 
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  أنعم بقوم رسول الله قائدهم
  إذا تفرقت الأهواء والشـيعُ        
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 ا�ه�اء
  

       .. إلى ركني اbي اوٓي إليه إذا قعصتني رماح ا[نيا 
  أبي اbي علمني الكفاح والنضال

وإلى التي وقفت بجانبي وتحملت معي صعاب ا[نيا وقساوة 
  ...ا[هر

أهدي بحثي .. إلى شـيخي ومعلمي من منحني ثقة أعتز بها 
 ...هذا �د المقلّ وسعي الكليل

  
  الباحث
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  ا���	 وا�
	��ن
بعــد الفــراغ مــن هــذا البحــث ، الشــكر لأســاتذتي الأجــلاء 

شدت من أزري وقوت عزيمتي وكانوا اbين وقفوا بجانبي وقفة قوية 
  .بعد الله تعالى نعم المعين 

 ك��يامحم��د عب��د ال��رحيم الز /ا$س��تاذأشــكر �متنــانو بفــيض مــن 
 محم��د عثم��ان ط��-س /ا$س��تاذاbي فــتح لي قلبــه ومكتبتــه كــما أشــكر 

رحمه الله تعالى اbي أوصى لي بجزء كبير من مكتبته الشيـء اbي 
يجعـل أعـمال كل أن أسـالٔ الله . الكتب وفرّ عليّ عناء البحث عن
 ..هؤلاء خاصة لو�ه الكريم

  
  الباحث
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  ملخص البحث
  

موضوع هذا البحث دراسة نقدية لأحـد النقـاد الـذين بـرزوا فـي هـذا المجـال 
م فــــي فتــــرة الثــــورة ضــــد الاســــتعمار 1956 –م 1922فــــي الفتــــرة مــــابين العــــامين 
  .وازدهار الأدب في السودان

نجمت فكرة البحـث مـن الرغبـة الشـديدة لتوثيـق الأدب السـوداني الـذي وقد 
عــدة تبــع فيــه الباحــث اوقــد . الأمــم الأخــرى بــآدابلــم يجــد حظــه مــن النشــر أســوة 

منــــاهج حســــب طبيعــــة الدراســــة منهــــا الوصــــفي والتــــاريخي والوصــــفي والتحليلــــي 
نقـــد مـــن رؤيـــة الناقـــد محمـــد محمـــد علـــي وبيـــان منهجـــه فـــي ال لإبـــرازالاســـتقرائي و 

  .النقدفي خلال كتابه محاولات 
وحاول الباحث ترتيب البحـث فـي أربعـة فصـول لتشـمل حيـاة محمـد محمـد 
علــي ومكوناتـــه البيئيــة والثقافيـــة والعوامــل التـــي أثــرت فـــي النقــد عمومـــاً ثــم إبـــراز 

  .هذا بجانب بعض النماذج التطبيقية لرؤيته النقدية. الرؤيا النقدية عنده 
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Abstract 

 

The topic of this research is a critical study on one of the 

critics who are well known in this field in the period between 

1922 – 1956 during the time of colonization, when the literature 

was flourished in Sudan. 

The notion of this study springs from a great desire of 

registering the Sudanese literature which has not found a ground 

of publishing as the literature of other nations. 

The researcher followed several method depending on the 

nature of the study including descriptive historical , and 

analytic, and argumentative method so as to emerge the view of 

the critic i.e, Mohammed Mohammed Ali, and to show this way 

in criticism through his book "Efforts in Criticism" i.e. ) محـاولات

)في النقد  in the Arabic Language. 

The researcher tried to arrange research in four chapters to 

include the life of Mohammed Mohammed Ali and his 

environmental and cultural background and the factors that 

affected criticism in general in order to emerge his critic view. 

This is in addition to some applied models of his critic vision. 
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  المقدمة
عـد ، والصـلاة والسـلام علـى رسـوله الكـريم وبعـد، الله الحمد من قبل ومـن ب

كان هذا البحث فكرة في ضمير صاحبه ، حتى قيض االله له الظهـور بعـد تفكيـر 
  .عميق ودراسة ومراجعة

فالأدب السوداني ظل حبيس الأضابير لسنوات عديدة ، طويلة ، ولم يلق 
، ولـــم يجـــد مـــن يعتنـــي بشـــعرائه  حظـــه مـــن النشـــر ، شـــأنه شـــأن الآداب الأخـــرى

. ونقــاده ، ســوى محــاولات لا تنصــف الأدب الســوداني ولا تبــرزه بالصــورة المثلــى
ـــا الســـوداني ـــذي ألفـــه يولأدبائن ـــرة مثـــل كتـــاب أعـــراس ومـــآتم ال ـــة كثي ن كتابـــات نقدي

الأمــين علــى مــدني ، وكتــاب نحــو الغــد ، لمحمــد أحمــد محجــوب، وكتــب أخــرى 
  .لدين الأمين وحمزة الملك طمبل وغيرهمكثيرة ، لنقاد أمثال عز ا

أما كتاب محاولات في النقد فهو كتاب قيم من وجهـة نظـر الباحـث ، نقـل 
رؤية المؤلـف فـي نقـد الأدب وخاصـة الشـعر ، وقـد دافـع فيـه دفاعـاً مسـتميتاً عـن 
الأدب الســــوداني وقوميتــــه بجانــــب رؤيتــــه الخاصــــة لأساســــيات قــــراءة النصــــوص 

ي جعــل لــه رؤيــة نقديــة واضــحة المعــالم ، واكبــت الحركــة وضــوابطها ، الأمــر الــذ
  .من معارك مستعرة بين أنصار القديم ودعاة التجديد

وقد تعرض الباحث لمحمـد محمـد علـي بالدراسـة الوافيـة ، حياتـه والعوامـل 
التي كونت شخصيته ، والتي أثرت فيها سواءً كانت هذه العوامل بيئية محليـة أو 

وبــين نظرتــه . درســها فــي مصــر أو بداياتــه فــي الســوداندراســته الخارجيــة التــي 
للعوامــل المــؤثرة فــي الأدب الــذي هــو مــادة النقــد ، ثــم الأدب الســوداني ، وقوميــة 

  .الأدب
كــل ذلــك بجانــب دراســة تفصــيلية لرؤيتــه النقديــة مــن أســاس القــراءة النقديــة 

التــي . عنــدهورأيــه فيهــا وضــوابط القــراءة حتــى خــرج الباحــث ببلــورة الرؤيــة النقديــة 
جــــاءت متفرقــــة مــــن خــــلال كتابــــه محــــاولات فــــي النقــــد ، الــــذي كــــان عبــــارة عــــن 



 
 ي 

مجموعــة مــن المقــالات كتبهــا فــي المجــلات والجرائــد الســودانية آنــذاك ثــم جمعهــا 
  .في ذلك الكتاب

و " ألحان وأشجان" محمد محمد علي وقد استعان الباحث بديواني الشاعر
اء وكتــب الأدبــاء والنقـاد المعاصــرين لــه ومجموعـة مــن كتــب القـدم" ظـلال شــاردة"

  .لإبراز تلك الرؤى
 :أھمية البحث .1

تتمثل أهمية هذا البحث في كونه محصور في كتاب محاولات في النقـد وهـو   
فــي ظــن الباحــث يحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســة والبحــث لمــا يطرحــه مــن قضــايا 

  .مهمة باعتبار أن مؤلفه من مؤسسي الحركة النقدية في السودان
 :أھداف البحث .2

دراســة وافيــة لمحمــد محمــد علــي وبيــان أثــره النقــدي فهــو معــروف مــن ناحيتــه  -1
  .أما من ناحية فكره ومواقفه النقدية فالكتابة عنه قليلة. الشعرية 

تتعـــرف  التـــاريخبنـــاء الشخصـــية لا يـــتم إلا بمعرفـــة تاريخهـــا ومـــن شـــكل هـــذا  -2
اشــئة فــي الاعتــزاز وأهــم رمــوز هــذه النهضــة لتكــون عونــاً للن. علــى نهضــتها
 .بوطنهم ورموزه

إثـــراء النقـــد العربـــي بدراســـة الظـــواهر الناجمـــة فيـــه الخاصـــة بـــأدب كـــل دولـــة  -3
عنــد  هوأثــر الأدب عربيـة وصــولاً إلـى التكامــل والتواصــل الثقـافي ومعرفــة تـأثر 

 .انتقاله من البيئة الأولى إلى البيئة الثانية

ب نهضـة أدبيـة فعلينـا أن ما أشار إليـه محمـد محمـد علـي مـن أننـا علـى أبـوا -4
الناشـــئة خلاصـــة تجاربنـــا وأن نوضـــح لهـــم الطريـــق حتـــى يكتمـــل البنـــاء  رفـــدن

 .تكون هناك قطيعة بين الأجيالفيكون متصلاً جيلاً بعد جيل فلا 

محاولـــة الكشـــف عـــن كيفيـــة قـــراءة محمـــد محمـــد علـــي للنصـــوص وضـــوابط  -5
 .راءة لأدبناالكتابة النقدية وصيغة قراءة النصوص وماذا حققت هذه الق
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 :منھج البحث .3

تبعه الباحث فهو يقوم على محاولة فهـم الكتابـة النقديـة عنـد االمنهج الذي 
لــذا  ن فــي مــا بينهــا بنيــة نقديــة متكاملــةمحمــد محمــد علــي علــى أســاس أنهــا تكــوّ 

 -استخدم عدة مناهج حسب مقتضيات الدراسة حيث اسـتخدم المـنهج الاسـتقرائي
  .ليلي النقديالتح –الوصفي  –التاريخي 

 :ھيكل البحث .4

وقد قسم الباحث هذا البحث إلى أربعة فصول وجعل فـي كـل فصـل ثلاثـة 
 أمــــا. مباحــــث ، الفصــــل الأول لدراســــة المصــــادر التكوينيــــة لمحمــــد محمــــد علــــي

العوامـل المـؤثرة فـي النقـد مثـل مفهـوم الأدب وقوميـة  هخصصـفقـد الفصل الثـاني 
  .السودانيالأدب ومفهوم الأدب 

وتمـت فيـه معالجـة ، خـتص بأسـس الرؤيـة النقديـة افصل الثالـث فقـد أما ال
والفصـل  ،وضوابط القراءة وبلورة الرؤية النقدية عنـده ، كيفية قراءة النص الأدبي

يــة للرؤيــة النقديــة وتمــت فيــه دراســة العمــل تطبيقال للنمــاذجالرابــع جعلــه الباحــث 
النضـج عنـد التجـاني الفني المتكامل عند إدريـس جمـاع ونمـوذج الغمـوض وعـدم 

  .ونموذج الصنعة الزائفة عند أحمد شوقي ، يوسف بشير
  .وفي الختام الخاتمة والتوصيات والمراجع
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  المبحث ا�ول
  )م 1956 -1924( الحياة ما بين العامين 

ــــي العــــام المــــيلادي      ــــزي المصــــري ف خضــــع الســــودان للحكــــم الثنــــائي الإنجلي
التــي انهــزم فيهــا جــيش المهديــة  ، م ، بعــد أحــداث معركــة كــرري الشــهيرة1898

ــاً إلــى أم دبيكــرات ، مخلفــاً وراءه  ، بقيــادة الخليفــة عبــد االله التعايشــي وفــراره جنوب
  .)1(عشرات الآلاف من القتلى

و أصــبح الســودان بأســره بعــدها يــدين لحكــم الإنجليــز ، يســومون أهلــه ســوء     
  .العذاب ، ويصرفون أموره حسب ما تقتضيه مصالحهم 

لفتــرة التــي نريــد الحــديث عنهــا ، هــي فتــرة زاخــرة بأحــداث جمــة فــي مختلــف وا    
الأصــعدة ، سياســياً ، وفكريــاً وثقافيــاً ، كمــا أن هــذه الفتــرة تعتبــر بدايــة الثــورات ، 

والناظر لهذه الفترة . واشتعال جذوة الصراع ضد المستعمرين الذين حكموا البلاد 
ن يوفيهــا حقهــا بحثــاً إن نظــر إليهــا مــن أنــه ربمــا لا يســتطيع أ، الغنيــة بالأحــداث 

مــن الجيــد أن ينظــر وتــداخلها و  ، وذلــك نظــراً لاخــتلاط الأحــداث، وجهــة واحــدة 
إلـــى كـــل جانــــب علـــى حــــده فـــي مجــــال السياســـة ، والفكــــر ، والأدب ثـــم نحــــاول 

  .التفصيل في كل صعيد 
  -:الصعيد السياسي  / أ

كـــان الســـودان يـــرزح   )2(م1922عنـــدما ولـــد محمـــد محمـــد علـــي فـــي العـــام       
م 1924تحت نير الاستعمار ، وما بلغ عمره العـامين حتـى انـدلعت أحـداث ثـورة 

وكـــان الإنجليـــز ينتهجـــون سياســـة الكبـــت ، والقهـــر ، ومحاربـــة الطبقـــة المثقفـــة . 
حيـــث أغلقـــت أبـــواب الكليـــة الحربيـــة ومدرســـة وكـــلاء المـــآمير ، . بصـــفة خاصـــة 

ــــي كــــان منوطــــاً  ــــاء الت ــــة  ومدرســــة العرف ، بهــــا إعــــداد المدرســــين للمــــدارس الأولي
  .)3(فتح أي مدارس جديدة نوأحجموا ع

                                                             

  . 929ص   –بيروت  –دار الجيل  –م 1981نعوم شقير : تاريخ السودان  )1(
  . 23ص   –دار البلد  –م 1988 – 8ط: محمد محمد علي : ألحان وأشجان  )2(
 . 495ص   –بيروت  –دار الثقافة  –م 1965الطبعة الثانية  –مكي شبيكة : السودان عبر القرون ) 3(
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والتفـــت الإنجليـــز إلـــى طـــلاب كليـــة غـــردون التذكاريـــة ، فـــأولوهم نصـــيباً مـــن     
ـــوا بكـــل الوســـائل لحـــربهم  ـــيهم قـــراءة . غضـــبهم وعمل ـــاً فحرمـــوا عل فحـــاربوهم فكري

صــر ، حيـث عملــت الصـحف والمجـلات ، خاصــة تلـك التــي كانـت تصــدر فـي م
الحكومة الإنجليزيـة علـى فصـم أواصـر الصـلة بـين السـودان ومصـر ، فـالإنجليز 

  .يرون أن للمصريين يداً في تأليب السودانيين ضدهم 
وكــان عقــاب الطالــب الــذي يضــبط متلبســاً بحيــازة جريــدة أو مجلــة مصــرية ،     

  .)1(الجلد وربما الطرد من الكلية
ج فكانت محرمة تحريماً كاملاً خاصـة إلـى مصـر ، ثـم أما البعثات إلى الخار     

اتجهــــت الحكومــــة بعــــد ذلــــك إلــــى إرســــال بعــــض البعثــــات القليلــــة إلــــى الجامعــــة 
  . )2(البيروتية في لبنان

ومن أهم ما سعى إليه الإنجليز في تلك الفترة ، إضعاف القوميـة السـودانية      
بتشــــجيع الإرســــاليات ،  ، وإضــــعاف اللغــــة العربيــــة ، والــــدين الإســــلامي ، وذلــــك

والتـي أقامـت أوكارهـا فـي الأدغـال النائيـة والقـرى ، ، ومدارس التبشـير المسـيحية 
وأمــدوها بــالأموال والمعينــات لكــي تــؤدي رســالتها والــدور المنــوط بهــا ، كمــا تركــوا 

خاصــة . لهــا أمــر التعلــيم ، لكــي يســتغله أداة لصــياغة الناشــئة ، حســب مــا تريــد 
لينشــأ فيــه جيــل مختلــف عقيــدةً ولغــة وتفكيــراً عــن " ســابقاً  "فــي جنــوب الســودان 

  . )3(الجزء الشمالي من السودان حتى يسهل عليهم فصله متى أرادوا
ر علــــى الســــودانيين الشــــماليين الــــذهاب إلــــى الجنــــوب إلا حظــــولــــذلك كانــــت ت   

كمــــا أنهــــا تمنــــع .  حــــدد مــــدة الإقامــــة والغــــرض مــــن الرحلــــة يبتــــرخيص خــــاص 
وتمنعهم مـن إنشـاء . الشماليين الذين يستوطنون الجنوب من حق العبادة علانية 

المــدارس ، وإذا تــزوج تــاجر شــمالي بــامرأة جنوبيــة تمنعــه الإدارة مــن أخــذ أطفالــه 
                                                             

 . 495ص   مكي شبيكة ، –السودان عبر القرون  )1(

معهد الدراسـات العربيـة : عبد االله الطيب . د: محاضرات في الاتجاهات الحديثة في النثر العربي في السودان  )2(
 . 36ص   –جامعة الدول العربية  –م 1959 –العالية 

 . 37ص  : السابق  )3(



 
4 

عتمـــدة معـــه عنـــدما يريـــد الرجـــوع إلـــى مســـقط رأســـه فـــي الشـــمال وكانـــت اللغـــة الم
  .  )1(للدراسة في الجنوب هي اللغة الإنجليزية

النعــرات القبليــة، حكومــة الاســتعمار ولإضــعاف القوميــة الســودانية شــجعت       
التــــي اعترفــــت بهــــا الحكومــــة رســــمياً وأثبتتهــــا فــــي الأوراق الرســــمية ، واشــــترطت 

لات وسـج، ودفاتر المواليـد  ، ضرورة تسجيلها في العرائض والشهادات المدرسية
وجعلت تلقينها للطلاب في منـاهج الجغرافيـا إلزامـاً ، وكانـت أي أوراق ، المحاكم 

ـــــم يـــــذكر فيهـــــا الشـــــخص اســـــم قبيلتـــــه ولا يكتفـــــي بجنســـــيته  تعتبـــــر ناقصـــــة مـــــا ل
  .)2(السودانية

لجــأ الإنجليــز إلــى تقريــب رؤســاء العشــائر وزعمــاء الطوائــف الدينيــة ، وقــام      
 ،لــدينيين ، والبيــوت القياديــة فــي الناحيــة الدينيــةقســم المخــابرات بحصــر الزعمــاء ا
وصـــدرت التعليمـــات الرســـمية لحكـــام الأقـــاليم ، وســـجلوهم فـــي مقـــر الحـــاكم العـــام 

بـــــالتقرب إلـــــيهم بمـــــنحهم الصـــــدارة الاجتماعيـــــة ، وقضـــــاء حـــــوائجهم ، وأغـــــراض 
المحليـة والقضـاء  توذلك للاستفادة من نفوذهم في حل المشكلا. المنتسبين لهم 

واتبعــت الحكومــة أســلوب اللــورد كرومــر بــين المصــريين ، وهــو  ، الأزمــات علــى
تشـــريف زعمـــاء الطوائـــف الدينيـــة بكســـاوي  الشـــرف والأوســـمة ، التـــي تُمـــنح فـــي 
ــدعى لحضــورها كــل زعمــاء  الحفــلات التــي تقــام ســنوياً بســراي الحــاكم العــام ، ويُ

  . )3(الأقاليم والأعيان
لوضــع القــائم بــنفس الأسـلحة التــي حــاربهم بهــا مون ذلـك او وبـدأ المثقفــون يقــا     

فكــان للكبــت الــذي عــانوا منــه كــل الفضــل فــي إيقــاظ روح القوميــة . المســتعمرون 

                                                             

 . 26ص   -1946طبعة   –بيروت  –مآسي  الإنجليز في السودان : وفد السودان  )1(

 . 251ص  : مآسي الإنجليز  )2(

مقـــال بعنـــوان دور   -27ص   –المجلـــد الأول  –م الســـنة الأولـــى 1968ينـــاير  –العـــدد الثـــاني عشـــر : القلـــم ) 3(
 .اني الماحي التج/ بقلم  –الدين والعنصرية القبلية في تركيز الحكم الثنائي 
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والمعرفـة ، فـأقبلوا علـى القـراءة والاسـتزادة مـن . فيهم، وفي تمسكهم بسلاح العلم 
  .)1(المعرفة
أخذ المثقفون يدعون صراحة إلى بث الشـعور القـومي فـي كتابـاتهم وأقـوالهم      

وأول الطرق لبث الشعور القومي ، هو أن تعمـد إلـى عصـبية القبائـل الحاليـة " ، 
والطريـــق إلـــى ذلـــك ، أن نلقـــن أطفالنـــا . ، وتحولهـــا إلـــى عصـــبية وطنيـــة شـــاملة 

قــنهم بطولــة عثمــان دقنــه قصــص مبتكــرة تحــل محــل أحــاجي الغــيلان والســحار ونل
ــــ بــــدين الوطنيــــة وســــلطانها ، دينون وعبــــد االله ود ســــعد وغيــــرهم ، ممــــا يجعلهــــم ي

ويحســون فائــدة الــدين ويمجدونــه ، وثــاني الطــرق أن نبــدأ بكتابــة تــاريخ بلادنــا مــن 
أقــدم العصــور ، لأن الأمــة إذا جهلــت تاريخهــا لا يتيســر لهــا الشــعور بقوميتهــا ، 

اللغـــة التـــي  نتكلمهـــا، ومعنـــى ذلـــك أن . شـــعور القـــومي والطريـــق الثالـــث لبـــث ال
  .   )2(نشعر بعظمتها ، ونمجدها واللغة خير رابطة بين أبناء البلد الواحدة

محاربـــاً للقبليــة والطائفيــة فـــي ، وقــد نشــأ محمـــد محمــد علــي فـــي هــذا الجــو      
لبشـر، لا والمتحضـرون مـن ا" فنراه يقول فـي إحـدى مقالاتـه ، كتاباته شعراً ونثراً 

يعرفــون إلا البلــد الــذي نشــأوا فيــه ، واســتظلوا بظلــه ، فالقبيلــة والتمســك بهــا ينــافي 
الدين ، وينافي الحضارة فتعالوا ننبذ الأنساب التي تسرع بنا نحو الهاوية وننسـب 

  . أنفسنا إلى السودان وحده  
ن أمـة واحـدة وتعالوا ننبذ الطائفية التي بددت قوانا وشتت وحدتنا ، تعالوا نك     

  .)3(، لا فضل فيها لعربي على أعجمي إلا بالعمل الصالح
وأخذت الطبقة المثقفة ، تفكر بصورة جديـة فـي القضـاء علـى الحكـم الـراهن      

ويلتـــئم فيـــه  ،مـــع فيـــه شـــملهم ت، فـــرأوا فـــي بـــادئ الأمـــر تكـــوين ناديـــاً للخـــرجين يج
ينــــة أم درمــــان ، م بمد1918جمعهــــم ، وتحقــــق الأمــــر بصــــورة جديــــة فــــي العــــام 

                                                             

ص    –م 1998 –دار البلـد للنشـر والطباعـة والتوزيـع : محمد أحمد محجوب و عبد الحلـيم محمـد : موت دنيا  )1(
48 . 

 .الشعور القومي وحاجتنا إليه  –من مقال  1مجلد  – 21عدد  –م 1932فبراير 21الأحد  : النهضة ) 2(

 . 62ص   –مطابع شركة الأيام  –ت .د: محمد محمد علي : من جيل إلى جيل  )3(
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وانحصـر نشــاطه فــي العمــل الأدبــي والاجتمــاعي فــي ســنواته الأولــى ، ولكنــه بعــد 
غـــــردون التذكاريـــــة ، كليـــــة م والـــــذي شـــــهد نجـــــاح إضـــــراب خريجـــــي 1931عـــــام 

واســـــتجابة الحكومـــــة لمطالـــــب منتســـــبيها اتجـــــه النـــــادي نحـــــو المطالبـــــة بـــــالحقوق 
إحــدى مناقشــات الجمعيــة  المغتصــبة ، وتبلــورت فكــرة إنشــاء مــؤتمر للخــرجين فــي

الأدبيــة بنــادي الخــرجين بــود مــدني فتلقفهــا نــادي أم درمــان حتــى أخرجهــا للوجــود 
  .  )1(م1938في العام 

وأخفـــاه خلـــف أهـــداف ، ولـــم يـــذكر المـــؤتمر هدفـــه الرئيســـي فـــي الاســـتقلال      
مراعــاة لأعضــائه الــذين كــانوا مــن مــوظفي الدولــة فطالــب بفــتح المــدارس  ، عامــة
واعتمـد فـي ميزانيتـه علـى اشـتراك أعضـائه وتبرعـاتهم ، حتـى أسـفر عـن  ،ةالأهلي

نواياه السياسية حينما بعث بمذكرة إلـى حـاكم السـودان العـام يطالـب فيـه بإصـدار 
بإعطـــاء الســـودان حـــق ، تصـــريح مشـــترك مـــن الحكـــومتين الإنجليزيـــة والمصـــرية 

  .)2(تقرير المصير
وبالرغم مـن رفـض الحكومـة للمـذكرة إلا أن المـؤتمر واصـل نضـاله السياسـي     

من أجل الاستقلال لاسيما أن الجو السياسي بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وإنشـاء 
  . منظمة للأمم و مجلس الأمن كان مهيئاً لذلك 

 ومن داخل المؤتمر تفرعت أحزاب كثيرة تنضوي تحت كتلتين كبيرتين ، همـا    
ــــدعو إلــــى الاســــتقلال والاتحــــاد مــــع مصــــر ، والكتلــــة  الكتلــــة الاتحاديــــة والتــــي ت

. )3(الاســـتقلالية والتـــي كانـــت تنـــادي بالاســـتقلال ، بعيـــداً عـــن الوحـــدة مـــع مصـــر
وتواصل الكفاح حتى خرج الاستعمار من السودان وتسلم أبناء البلد مقاليد الحكم 

وقد قُدر للأستاذ محمد محمـد  ، والمدنية، وتمت سودنة الوظائف العسكرية  ،فيه

                                                             

 –و مختصـر تـاريخ السـودان الحـديث .  83ص   –الدار السـودانية  –بدون تاريخ : محمد خير : كفاح جيل  )1(
  .  141ص   –م 1963مطبعة الحبلاوي مصر  : مكي شبيكة 

 . 482ص     :  مكي شبيكة : السودان عبر القرون  )2(

مطـــابع  –م 1970: إبـــراهيم محمـــد حـــاج موســـى . د: ظـــام الحكـــم فـــي الســـودان التجربـــة الديمقراطيـــة وتطـــور ن )3(
 .  133ص  : محمد خير  –وكفاح جيل  544ص   –الأهرام مصر 
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ويـــنعم أربعـــة  ، علـــي الـــذي ظـــل يناضـــل بقلمـــه شـــعراً ونثـــراً أن  يشـــهد الاســـتقلال
  .م 1970عشر عاماً في ظلاله حتى توفى في العام 

  -:الصعيد الفكري / ب

أتاحت فترة الحكم الثنائي الذي جثم على صدر الأمـة السـودانية نصـف قـرن     
والانطلاق من القيود المحلية بما انتهجتـه  ،عاع  الفكريمن الزمان ، فرصة للإش

فقد كان الكبت المفروض على المثقفين ، دافعاً للاستزادة مـن ، من قيود تعسفية 
وتخطـــي الحــواجز الزمانيــة والمكانيـــة والفكريــة، فكانــت مصـــر  ،العلــوم والمعــارف

التفــت الجيــل " قبلــة أنظــارهم فــي بــادئ الأمــر كمــا يقــول الــدكتور عبــد االله الطيــب 
الجديــد إلــى مصــر يــروم فيهــا مــا أعيــاه فــي الســودان وكانــت صــحافتها آنــذاك قــد 

نظــر الشــرق العربــي لجــودة وكــان يكتــب فيهــا رجــال كــان يبلغــت شــأواً بعيــداً مــن ا
  . )1(كله إليهم بعين الإكبار ويلتمس من عندهم المعرفة والمُثل العليا

حـازوا إعجـاب ذلـك الجيـل ففـتن بهـم مـن وكان الأدباء المصريين أولئك الذين    
أمثــال طــه حســين والعقــاد ، والمــازني وهيكــل  وشــكري وغيــرهم كــانوا هــم أنفســهم 

نين في تفكيرهم الجديد وذوقهم إلى ما درسوه فـي الثقافـة الغربيـة التـي وسـعت يمد
  . )2(نظرتهم وعمقت فكرهم

لقادمــة مــن مصــر وكــان نهــم المثقفــين يــدفعهم إلــى  تلقــف المجــلات الأدبيــة ا   
، وفـي ذلـك يقـول الـدكتور )3(مثل الـبلاغ ، السياسـة ، والجهـاد ، والرسـالة والثقافـة

ثــم ..... ين بدمتــأولــم تلبــث جريــدة السياســة أن أصــبحت زاد ال -:إحســان عبــاس 
ـــة الرســـالة إلـــى النـــاس بمقـــالات الرافعـــي ، وقصـــائد أنـــور العطـــار ،  جـــاءت مجل

  .)4(اعيلوأمجد الطرابلسي و محمد حسن إسم

                                                             

 . 36ص  : عبد االله الطيب . د –محاضرات في الاتجاهات الحديثة في النثر العربي في السودان  )1(

 . 14ص    - م1957-الطيب عبد االله . د: الاتجاهات الشعرية في السودان  )2(

 . 8ص  : عبد االله الطيب : الاتجاهات الحديثة  )3(

الأدب : بعنـوان : إحسـان عبـاس . م من مقال بقلـم د1953السنة الأولى   –العدد الثامن  -مجلة القلم الجديد  )4(
 .السوداني بين الحربين 
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ولــــم يقتصـــــر الـــــنهم إلـــــى المعرفـــــة علـــــى قـــــراءة الكتـــــب والمجـــــلات المحرمـــــة     
واقتنـــاص أوقـــات الفـــراغ لقراءتهـــا ، وإنمـــا تعـــداه إلـــى التفكيـــر فـــي كســـر الحـــواجز 
المكانيــة وطلــب العلــوم والآداب مــن منابعهــا ، ولــم يكــن ذلــك متاحــاً ، وإنمــا كــان 

طلائع الطـلاب السـودانيين من المحظورات فلم يكن أمامهم إلا الهروب ، وبدأت 
م وفيمـــا بعـــد إلـــى أوربـــا 1923الهـــروب إلـــى معاهـــد مصـــر وجامعاتهـــا منـــذ العـــام 

فكــان العائــدون مــن مصــر وبيــروت وأوربــا محملــين بثقافــات عديــدة ، أكثــر ثــراءً ، 
  . )1(أثر في إنعاش المناخ الفكري

ي وحين نتحدث في هذا الصعيد الفكـري الـذي شـهده عصـر محمـد محمـد علـ    
لابد أن نشـير إلـى عامـل مهـم كـان لـه تـأثيره فـي إثـراء الفكـر فـي تلـك الفتـرة وهـو 

الذي جلبه المستعمر معه منذ قدومـه وإن كـان قـد قوبـل  ، التعليم المدني الحديث
هـو ،بالتهيب والحـذر ، مـن قبـل المـواطنين الـذين اعتـادوا نوعـاً واحـداً مـن التعلـيم 

ة منــذ قــرون طويلــة ، فلمــا طلــب مــنهم العهــد التعلــيم الــديني المعتمــد علــى الخلــو 
الجديد إرسال أولادهم إلى المدارس الحديثة ، كان هلعهم قـد بلـغ أشـده ظنـاً مـنهم 

  .)2(أن هذه المدارس، تعلم الكفر والإلحاد
وخشــوا أيضــاً أن تحــل هــذه المــدارس محــل الخلــوة وهــي رمــز التعلــيم الــديني،     

حرمـــــانهم مـــــن ،ق الأبنـــــاء بالمـــــدارس كمـــــا خشـــــي الآبـــــاء مـــــا يترتـــــب علـــــى إلحـــــا
مساعدتهم في أعمال الزراعة والتجارة ، وعدم الإشراف على سلوكهم وتصرفاتهم 

بعد أن اتضـحت لهـم الفوائـد ، ولكنهم لم يجدوا بداً من إرسال بعض أبنائهم إليها 
الماديـــة التـــي جناهـــا خريجـــو تلـــك المـــدارس الحديثـــة لـــدى التحـــاقهم بالعمـــل لـــدى 

  .)3(الحكومة

                                                             

 .   8ص  : عبد االله الطيب . د -الاتجاهات الحديثة  )1(

 . 7ص   : عبد االله الطيب . د -الاتجاهات الحديثة  )2(

ترجمـــة هنـــري ريـــاض ومحمـــد ســـليمان وعبـــد االله الحســـن : محمـــد عمـــر بشـــير : تطـــور التعلـــيم فـــي الســـودان  )3(
 .  82ص   –دار الثقافة بيروت  –م 1970 –والحضيري علي عمر 
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خيــر ، ولـم يكــن هــدف الحكومــة الإنجليزيـة مــن إنشــاء ذلــك النـوع مــن التعلــيم     
بقـدر مـا كـان يهـدف إلـى إخمـاد روح  الخـلاوي واقـتلاع جـذور  ، الأمة السـودانية
ظناً منهم بأن تلك الإصـلاحات سـتقلل مـن خطـر إحيـاء المهديـة ، التعليم الديني 

  .)1(من جديد
طائفــة مــن صــغار المــوظفين يســتطيعون القيــام أمــا هــدفهم الثــاني هــو خلــق     

. والإنفـاق علـيهم ،جلـب مـوظفين أجانـب نـةفيـوفرون علـيهم مئو  ، بالأعمال الـدنيا
  . )2(فاهتموا بالكم ولم يدخل الكيف في حسابهم

باشـا  نوكان الإنجليز قد فكروا في إنشاء مؤسسة تعليميـة تحمـل اسـم غـوردو     
  . )3(ما صاحب عمليات الفتح من جانب آخرعوتكفيراً ، تخليداً  له من جهة 

  . )4(أما نشر الثقافة والعلم فلم يكن بالمسألة التي تعنيهم في كثير أو قليل
م مدرسة ثانويـة 1924م وصارت في عام 1902وتم افتتاح الكلية رسمياً عام    

بحتة واستمر حالها على هذا النحو إلـى أن تحولـت للتعلـيم العـالي بعـد توصـيات 
  . )5(م1937ي لاوار دلجنة 
وفـي ، فـي الحركـة الوطنيـة  كبيـرٌ  هـا دورٌ يطلاب كلية غوردون وخريجلوكان     

ويـــدركون أهـــداف الإنجليـــز فـــي  ، والأدبـــي فـــي الســـودان، إثـــراء المنـــاخ الفكـــري 
  . )6(سياستهم التعليمية بنقد تلك المناهج على صفحات الجرائد

وإن كانــت كليــة غــوردون والمــدارس الثانويــة والوســطى قــد خرجــت فئــات مــن    
فـإن هنـاك  ،  سـياً وسيا ، وأدبيـاً  ، كان لهـم دور فـي مجـتمعهم فكريـاً  ، السودانيين

                                                             

 . 73ص   : السابق  )1(

 . 50ص  : ليم محمد محمد أحمد محجوب وعبد الح: موت دنيا  )2(

 . 86ص  : محمد عمر بشير : تطور التعليم في السودان  )3(

 –جامعـة الخرطـوم  –دار الطباعـة والنشـر  –الطبعة الأولـى : عبد االله الطيب . د: التماسه عزاء بين الشعراء  )4(
 .   103ص  

 . 338ص  : محمد عمر بشير : تطور التعليم في السودان  )5(

  –مثــل عليــا للحيــاة الســودانية : مقــال بعنــوان  – 471ص   -م  1934عــدد نــوفمبر / المجلــد الأول : الفجــر  )6(
 .  بقلم محمد أحمد محجوب 
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وهــي دور ، علميــة أخــرى أســهمت بإمكاناتهــا المحــدودة فــي هــذا المضــمار  دورُ 
ممــــثلاً فــــي الخــــلاوي ، التعلــــيم الــــديني الــــذي عرفــــه الســــودان منــــذ دولــــة الفــــونج 

  .)1(والمساجد والمعهد العلمي من بعده
 ،عرفـةوأخذ طلاب المعهد وغيرهم يحاربون قيود الاستعمار بسـلاح العلـم والم    

فأقبلوا علـي قـراءة  ، والمدارس الحديثة، جنباً إلى جنب مع طلاب كلية غوردون 
  . )2(الكتب العلمية والمجلات المصرية التي كانت محرمة عليهم آنذاك

وأشــــهرها ، وكانــــت لهــــم جمعيــــاتهم العامــــة التــــي قامــــت بــــين جــــدران المعهــــد     
الــذين لمعــت  ، والشــعراء، الجمعيــة الثقافيــة التــي انتســب إليهــا كثيــر مــن الأدبــاء 

والناصــر  ،ومحمــد عبــد الوهــاب القاضــي ، هم مثــل التجــاني يوســف بشــيرأســماؤ 
  .)3(وغيرهم فومحمد عبد القادر كر  ،والهادي العمرابي ،قريب االله

  :الصعيد ا�دبي / ج

مـام عظـيم منـذ مطلـع الحكـم الثنـائي وقـد تجلـى كان للأدب سوق رائجـة واهت     
جريــدة رائــد : ذلــك عنــد صــدور أو جريــدة أدبيــة اجتماعيــة فــي ذلــك الحــين وهــي 

وتعاقـب علـى ، ومنشـؤها تـاجر يونـاني . )4(م1913التي صـدرت عـام . السودان 
، مـــن أمثـــال توفيـــق وهبـــي ، والســـوريين ، تحريرهـــا عـــدد مـــن الأدبـــاء المصـــريين 

تحـت الجريـدة فـي فُ  ذيال يم عبد الرحيم قليلاتث ، ي فؤاد الخطيبوالشاعر السور 
  . )5(عهده للأدباء والكتاب السودانيين

نـــاً ومظهـــراً صـــادقاً لـــروح الأدب فـــي تلـــك يوكانـــت صـــفحات الرائـــد ســـجلاً أم    
وعلـــى صـــفحاتها مـــارس الجيـــل الـــذي قامـــت علـــى أكتافـــه الحركـــة الأدبيـــة  ،الفتـــرة

                                                             

 . 106ص  : محمد بشير عمر : تطور التعليم  )1(

 . 23ص  : السابق  )2(

كيــف بــدأت الحركــة الأدبيــة : مقــال بعنــوان .  101ص   –م 1961 –العــدد الخــامس : مجلــة المعهــد العلمــي  )3(
 .بقلم محمد عبد الرحمن العمرابي  –في المعهد العلمي 

 . 43ص    –م1967دار التأليف جامعة الخرطوم  –الطبعة الأولى – 1ج–في نصف قرن: الصحافة السودانية  )4(

وزارة الثقافــة  – مصــلحة الثقافــة –إدارة النشــر الثقــافي . ت .د –جيلــه حســن ن –مــن المجتمــع الســوداني مــلاح  )5(
 .  10ص    -والإعلام
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ـــراً  ـــى صـــفحاتها ، والصـــحفية الســـودانية فـــي بـــدايتها الكتابـــة شـــعراً ونث والتقـــى عل
  .)1(خريجو المدارس الحديثة بالذين تلقوا التعليم التقليدي في حلقات العلم الدينية

 ،وأعقبـــت الرائـــد جريـــدة حضـــارة الســـودان وهـــي أول جريـــدة ســـودانية خالصـــة    
م ثــم توجهــت بعــد ذلــك إلــى العمــل 1919وكانــت صــحيفة أدبيــة أول إنشــائها عــام 

والنقــد وعلــى صــفحاتها  بــالأدب "الحضــارة " وقــد اهتمــت  ،السياســي وتفرغــت لــه
بـــرز وجــــه طلائــــع النقــــد الأولــــون مــــن أمثــــال الأمــــين علــــي مــــدني وحمــــزة الملــــك 

  .)2(طمبل
م وكانــت تجمــع بــين الأدب 1931ثــم ظهــرت مجلــة النهضــة الســودانية عــام     

وتــوالى صـــدور المجــلات الأدبيـــة فصــدرت مجلـــة الفجـــر .  )3(والتــاريخ والأخـــلاق
والتــي لعبــت دوراً بــارزاً  ،م1943التــي كــان صــاحبها عرفــات محمــد عبــد االله ســنة 

وهي أول مجلة تكسر الحاجز المكـاني وتصـل أعـدادها  ،في إثراء النشاط الأدبي
  . )4(لمصر

هم منــذ مطلــع وبــالرغم مــن اشــتغال الأدبــاء بالسياســة التــي شــغلت معظــم وقــت    
فصــرفتهم عــن الاهتمــام بــالأدب واتجــاه معظــم الصــحف إلــى العمــل  ،الأربعينيــات

ــــلأدب ،السياســــي البحــــت  ــــك الصــــحف كــــان يفــــرد صــــفحاته ل ، إلا أن بعــــض تل
  .  )5(ومنها كان صوت الأدب يعلو ،والعناية به

بــوادر انبعــاث للحركــة الأدبيــة كمــال يقــول ، وقــد شــهدت بدايــة الخمســينيات      
ولم  يلبث أن انبثق من هـذه الأيـام نـور مـن الأمـل " الدكتور عبد المجيد عابدين 

م بدايـة حركـة أدبيـة 1954فرأينا في أواخر سنة  ، صدور الناس في كبدد ما حا
 الإذاعــةوفــي بــرامج  ،فــي إمكاننــا أن نلحــظ آثارهــا الآن علــى صــفحات الصــحف

                                                             

 . 43ص  –محجوب محمد صالح : الصحافة السودانية  )1(

 .  24ص  : حسن نجيله : الملامح  )2(

 . 152ص  : عبد المجيد عابدين . د: تاريخ الثقافة  )3(

 . إبراهيم الحار دلو . د – 105ص   –السنة السادسة  –م 1974أول سبتمبر  –العدد الخامس : الخرطوم  )4(

 . 38 -37ص   : عبد االله الطيب . د -الاتجاهات الحديثة  )5(
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وهــي فــي أشــد  ،لا أكثــر وهــي بدايــة ،وفــي مجــالس النــدوات، وفــي دور الأنديــة 
  . )1( .....الحاجة إلى الإصلاح والتوجيه وإلى التشجيع 

وقد انشغل المجتمع الأدبي آنذاك على الصفحات بمناقشة قضايا أدبيـة كـان     
 ،والأصـالة فيـه ،لها أهميتها القصوى في حينها مثل القومية فـي الأدب السـوداني

لــدكتور محمــد النــويهي واســتمرت وقامــت معــارك نقديــة بــين محمــد محمــد علــي وا
فيها و أفاد منها الأدب وانـتعش  للاشتراكبضعة سنوات وقد أغرت أطراف كثيرة 

  . )2(بعد ركود طويل
وبجانــب النهضــة الأدبيــة التــي كانــت تعكســها الصــحف الأدبيــة مطلــع القــرن     

الأنظـار واتجهـت ،حيث قل الاهتمـام بـالأدب ،وحتى أوائل الأربعينيات  ،العشرين
للعمـــل السياســـي ، كانـــت النـــوادي الأدبيـــة تقـــوم بـــدورها فـــي عكـــس ذلـــك النشـــاط 

تقـام فيــه الـذي  نـادي الخـرجين بـأم درمـان ، يقـوموعلـى رأس تلـك النـوادي ،الأدبـي
  .)3(الليالي الشعرية في العديد من المناسبات

وغيرهـــا مـــن المـــدن الســـودانية  ،وفـــي مـــدني وعطبـــرة و ســـنار وبـــور تســـودان    
تعمل فـي حركـة دائبـة فجمعيـة عطبـرة تمـارس نشـاطها ، كانت الجمعيات الأدبية 

  .  )4(وجمعية مدني تمارس نشاطها في نادي الموظفين ،في النادي السوداني
شـر نشـاطها نوالتـي عرفـت بروضـة الشـعر بسـنار كانـت ت، أما جمعية سـنار     

  . )5(على صفحات مجلة رائد السودان

                                                             

: مــن مقــال بعنــوان –م 1972جامعــة الخرطــوم  –الطبعــة الثانيــة  –عبــد المجيــد عابــدين .د -دراســات ســودانية  )1(
 . 10ص   –موكب الأذى يتحرك 

مطبعــــة الثقافــــة  –م 1958 –ومي لــــلآداب والفنــــون المجلــــس القــــ: محمــــد محمــــد علــــي  -محــــاولات فــــي النقــــد ) 2(
 .  170 -153ص    –سلسلة مقالات تحت عنوان الدكتور النويهي والقومية في الأدب  –والإعلام 

 . 66ص   -حسن نجيله : الملامح )3(

 . 106ص   : الحار دلو . د –م 1974أول سبتمبر   –السنة السادسة  –العدد الخامس : مجلة الخرطوم  )4(

 . 37ص –م1963 –الخرطوم –طبعة شركة الطبع والنشر –الجزء الأول : سليمان كشة: سوق الذكريات )5(
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هنـاك جمعيـات خاصـة ومنتـديات كـان يختلـف ، وغير هذه الجمعيات العامة     
علــة فــي إثــراء الحركــة اســاهمت مســاهمة ف ، وقــدإليهـا عــدد مــن الأدبــاء والشــعراء 

  .الأدبية في السودان 
ومما لا شك فيه أن الأدب في تلك الفترة نشط نشاطاً ملحوظاً متجـاوزاً فتـرة      

وقــد ، وأصــبح لــه كيانــه الــذي لا يخفــى علــى العــين الفاحصــة ، التقليــد والجمــود 
وخطـا بفضـلها  ،وأصـلحت مـن شـأنه، واكبت نهضته حركة نقدية واعية عنيت بـه

  .ليأخذ مكانه بين الآداب الأخرى ، الأدب خطوات واسعة 
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  المكون البيئي

  المؤثرات البيئية الخاصة

قبـل . )1(م1922حمـد علـي بحلفايـة الملـوك عـام ولد الشاعر والناقـد محمـد م     
  .الثورة السودانية بعامين 

ـــــة تقـــــع شـــــمال الخرطـــــوم بحـــــري     وكانـــــت عاصـــــمة لمشـــــيخة  ، والحلفايـــــا قري
و العبــدلاب هــم ذريــة ، العبـدلاب الــذين يرجــع نســب الشـاعر إلــيهم مــن جهــة أمـه 

كانــت .  )2(وهــم عــرب مــن بنــي جهينــة تعــرف بالقواســمة، الشــيخ عبــد االله جمــاع 
وهـم عـرب مـن  ، تسكن على مقربة مـن سـنار فلمـا نـزح الفـونج إلـى تلـك المنطقـة

عبـد االله جمـاع   وشـيخ العبـدلاب ، تم التحالف بينهم وبين العبـدلاب ،)3(بني أمية
 ، وجمــع صــفوفها لمحاربــة مملكــة النوبــة المســيحية ،هـو الــذي وحــد القبائــل العربيــة

  .عروبة والإسلام التي كانت تحكم المنطقة ونشر ال
                                                             

 . 23ص   –دار البلد الخرطوم  –م الطبعة الثانية 1998 -محمد محمد علي  –ديوان ألحان وأشجان ) 1(

 .  42ص   –دار جامعة الخرطوم  –م 1971-محمد نورين ضيف االله  –كتاب الطبقات )2(

  . 336ص  -نعوم شقير  –تاريخ السودان )3(
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اقتســم عمــارة دنقــس شــيخ الفــونج وعبــد ، وبعــد أن أفــاء االله عليهمــا بالنصــر      
فاتخـذ عمـارة دنقـس سـنار عاصـمة لـه أمـا عبـد االله جمـاع فقـد ، االله جماع الحكـم 

ولـم يطـل بـه ، ومركـزاً لسـلطته ، واتخـذها عاصـمة لـه "  قري " انحدر شمالاً نحو 
فعرفت بحلفاية الملوك لوجود ملوك العبدلاب بهـا ، لفايا المقام فنقل عاصمته للح

.  
ــــت هــــذه مهمتــــه الأساســــية     ــــد االله جمــــاع لنشــــر الــــدين وكان ــــرغ عب ونشــــر  ،تف

 ،وأغـــراهم بـــالهجرة إلـــى الحلفايـــا، والمتصـــوفة ، وذلـــك بتقريـــب العلمـــاء  ،العروبـــة
  .)1(ووفر لهم ما يشتهون من رغد العيش وطيب المقام

الملــك ناصــر بــن الشــيخ محمــد الأمــين الــذي  ، وكــان آخــر ملــوك العبــدلاب    
م وقــد اتصــل نســب الشـــاعر 1820 –م 1799انقــادت لــه الــبلاد مــا بـــين عــامي 

محمد محمد علـي بـه كمـا جمعـت بصـلة إلـى السـلطان المتصـوف الشـيخ عجيـب 
  . )2(المانجلك

وهنا تبرز حقيقة أن الشاعر محمد محمد علي يرجـع أصـله إلـى أسـرة عريقـة     
تجمــع بــين ســلطتي الــدين والــدنيا ، فجــده الشــيخ  ،المنزلــة عاليــة المرتبــة والشــرف

كــــان رجــــل ديــــن اهــــتم  ،م1611م إلــــى 1570عجيــــب الــــذي تســــلم العــــرش مــــن 
الخاصة ) 3(افو أسس الأوق،  و عين القضاة ،وبني المساجد ،بالعلماء وشجعهم

 ،وبناهـــا بعـــد أن أخـــذ الإذن مـــن الســـلطة العثمانيـــة ، بالســـناريين بالمدينـــة المنـــورة
ـــأوي حجـــاج ،وجعلهـــا مـــوئلاً للحجـــاج مـــن أهـــل ســـنار و لا تـــزال هـــذه الأوقـــاف ت

أي  مكمـا فــتح بـاب الهجـرة للاســتزادة مـن العلـوم أمــا.  )4(السـودان إلـى هــذا العهـد
راغب في ذلك العهد ومهد إلى ذلك السبيل ومد الأسباب فسافر الطـلاب بفضـله 

                                                             

ص           -القـــاهرة –معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة  –م1966 -عزالـــدين الأمـــين –تـــراث الشـــعر الســـوداني)1(
12  . 

 . 159ص   –شخصيات أفريقية : عبده بدوي . و د.  23ص    -ألحان و أشجان  )2(

 . 40ص    -الطبقات  )3(

 . 418ص   -نعوم شقير  -تاريخ السودان  )4(
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لتحصــيل العلــم وهــاجر قســم مــنهم غيــر  ، قاصــدين الحجــاز و الأراضــي المقدســة
  . )1(قليل إلى الجامع الأزهر الشريف بمصر

وقــد وعــى الشــاعر محمــد محمــد علــي دور جــده عجيــب الحــاج المانجلــك و     
  -:جيري في السودان يانصيدته أشار إليه في ق

  :  )2(والتي تحدث فيها عن مملكة الفونج وعاصمتها التليدة سنار فيقول
  في أمنا سنار
  مدينة الأحرار

  يا راوي التاريخ حدثني عن سنار
  حدثني عن بادي أو عجيب الحاج

  يكفي عجيب الحاج
  لؤلؤة وضاءة في جبهة التاريخ
  شفاعة لماعة من لجة المريخ

  العهد ورثنا العزةمن ذلك 
  وورثنا الدروشة

  نقدم الزاد ونحن جائعون
  .لكل من يروم 

ون بصــلة إلــى المجموعــات الــذين يمتــ )3(أبيــه لقبيلــة العنقــيلابويرجــع نســب      
 –الجعليـــة وقـــد اشـــتهر مـــنهم الشـــيخ محمـــد ضـــيف االله صـــاحب كتـــاب الطبقـــات 

ينسـبون إلـى  ، الذين يقال عنهم أنهم جوابرة دوينتسب الشاعر أيضاً إلى المساعي
  .)4(الخزرج

                                                             

 .  131ص   -الشيخ عجيب الحاج :مقال بعنوان –م1/1/1974 –السنة السادسة  – 3العدد  –مجلة الخرطوم )1(

  . 49ص  –سلسلة الثقافة للجميع  –م 2005الخرطوم عاصمة الثقافة / محمد محمد علي  -ظلال شاردة  )2(
 . 5ص  -الطبقات  –تنسب إليهم جدته لأبيه  )3(

 . 5ص   -الطبقات  )4(
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فقـد كـان الابـن الـذكر الوحيـد ، نشأ محمد محمد علـي نشـأة الطفـل المـدلل 
ــاة والدتــه ورزق أبنــاء آخــرين(لأبويــه ، وقــد صــور  )يلاحــظ أن والــده تــزوج بعــد وف

ظـاهر فـي قريـة مـن قرانـا التـي اختلطـت فيهـا م" الشاعر بقلمه هـذه النشـأة فيقـول 
ولـد طفـل ضـئيل نحيـل ، وكانـت ولادتـه حـدثاً خطيـراً فـي  ، البداوة بظلال المدينـة

ــد مــن حنــاجر النســوة وأســال  حيــاة أســرته ، أشــاع الفــرح والمــرح ، وأطلــق الزغاري
الدماء من حناجر الخراف ، فهو أول طفل تعرفه هذه الأسرة المتعطشة للأطفـال 

. أمه وخالتيه وجدتـه لأمـه وجدتـه لأبيـه ومنذ أن ولد أصبح ابناً لخمس نسوة ، . 
وكــن جميعــاً يرأمنــه كمــا ترأمــه أمــه ، التــي مكــث فــي بطنهــا تســعة أشــهر ، وكــان 
يحبهن جميعاً كما يحب أمه لذلك نشأ مدللاً تدليلاً كـاد يضـره ، فقـد ظـل محمـولاً 

ولــــم يجــــد طيلــــة هــــذه الفتــــرة مجــــالاً لصــــحبة  ، حتــــى جــــاوز السادســــة مــــن عمــــره
  . )1("و مشاكستهم  ممصاولتهو ، الأطفال

ولـــولا حـــزم الأب وشـــدته وصـــرامته ، هكـــذا نشـــأ محمـــد فـــي أحضـــان أســـرته      
فل بسبب الحيـاة الناعمـة والعـيش الرغيـد والتـدليل الزائـد فانتزعـه مـن كـل طلفسد ال

  .ذلك عنوة غير مبال بدموعه وبكائه ولا دموع أمهاته الخمس 
وعنـــدما كـــاد أن يكمـــل ربيعـــه الســـابع أدخلـــه والـــده الخلـــوة التـــي كانـــت تجـــاور     

المنــزل فوقــع هــذا القــرار علــى الأســرة وقــوع الصــاعقة وذلــك لأن النســوة لا يطقــن 
. فــراق الصــبي وهــو لا يعــرف عالمــاً يؤويــه غيــر حضــن أولئــك النســاء الأمهــات 

ع الحيــاة ويعمــرن لياليــه فهــن يحملنــه علــى أكتــافهن ويبــذلن لــه مــا يشــتهي مــن متــ
  .بالقصص والأحاجي التي كان مولعاً بها ولعاً شديداً 

لم يرحم الوالد جزع النسـوة وبكـاءهن وصـراخ الطفـل وتمرغـه فـي التـراب وقـاده    
  .  )2(إلى الخلوة كما يقاد المحكوم عليه بالإعدام إلى المشنقة

                                                             

 –مطـابع شـركة الأيـام  –بـدون تـاريخ  –من جيـل إلـى جيـل  -محمد محمد علي "أقياس الطفولة " مقال بعنوان )1(
 .98ص  

 .  98ص    -محمد محمد علي  -من جيل إلى جيل )2(
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يزال طنين الأحاجي التي  ولا، ثم كبر الطفل واندمج في بحر الحياة الشائك     
عمرت لياليه طفـلاً يتجـاوب فـي أذنيـه ، تلـك الأحـاجي التـي شـغف بهـا صـغيراً ، 
 ،شـــــغفاً جعلـــــه يتخـــــذها مـــــادة للهـــــوه البـــــريء فيبنـــــي مـــــن الطـــــين كهيئـــــة الفرســـــان

 ، وشخوصــاً عايشــهم فــي تلــك الأحــاجي الســاذجة البســيطة ،والخيــول ،والقصــور
بعــد أن انتــزع مــن أحضــان جدتــه إلــى دنيــا  والتــي كــان يســتزيد مــن ســماعها حتــى

وبــــالرغم مــــن تلــــك الحيــــاة الجديــــدة الحافلــــة الجياشــــة فــــإن تعلــــق الصــــبي . الجــــد 
والتي كانت قاصـة ، بالأحاجي لم يفتر بل كان يطلبها في إلحاح من جدته لأمه 

" ابـــن الســـراري الســـبع " وقـــد فـــتن الصـــبي وشـــغف أيمـــا شـــغف بقصـــة ، مـــاهرة 
  .)1(ا حين تعاديستعيدها ولا يمله

ومحمــد محمــد علــي الشــاعر والناقــد بجانــب نشــأته فــي حلفايــة الملــوك التــي      
ـــذلك الإرث ، قطنهـــا أجـــداده ملـــوك العبـــدلاب  ـــت بعـــد زوال ملكهـــم تحـــتفظ ب وظل

الصـــوفي التليـــد ، قضـــى فتـــرة مـــن طفولتـــه فـــي قريـــة مـــن قـــرى الجزيـــرة الخضـــراء 
التـي تقـع بـالقرب مـن رفاعـة ، فـدرس  )2(أم حريزات" كانت مقراً لأسرة أبيه، قرية 

  .الكتاب هناك وتأثر بالبادية السودانية وظهر ذلك التأثر واضحاً وجلياً في شعره
         عـــاش محمـــد محمـــد علـــي فتـــرة صـــباه البكـــر وطفولتـــه الغضـــة بـــين القـــريتين    

وهـــي فتـــرة أخصـــبت تكوينـــه وأنضـــجت رؤاه ، عـــاش ، ] الحلفايــا و أم حريـــزات [ 
ومــا تحملــه فــي طياتهــا مــن الســماحة  ، تلــك الحيــاة القرويــة البســيطة الهادئــةفيهــا 

تخـــتلط فيهـــا  –بجانـــب الجهـــل والفقـــر والمـــرض  ،والطيبـــة والكـــرم وحـــب الأرض
  .وتتمازج مع الخرافة في بعض الأحيان  ،المعتقدات الدينية

ونســبة " الفقيــه " الفكــي عاميــة ســودانية يمكــن أن يكــون  ("الفكــي" حيــث أن      
الـذي كـان يعلـم الصـبية  )لتقارب مخرجي القاف و الكاف حرفت فأصبحت الفكي

ويعتقــدون فيــه ،ويحفظهـم القــرآن فــي الخلــوة كـان أهــل القريــة يقيمونــه وليـاً صــالحاً 

                                                             

 . 104ص   -محمد محمد علي   -من جيل إلى جيل )1(

  . 19ص –جامعة الخرطوم  –فاطمة شداد . د -مد محمد علي شاعراً مح –رسالة ماجستير )2(
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 ،في الأمـراضويشـ،اعتقاداً مطلقاً فهو يفعل المعجزات التي تفوق الطاقة البشرية 
ولا يحتـــــوي أمـــــراض العقـــــول  ،والأســـــقام فـــــلا يعرفـــــون غيـــــره آس يـــــداوي الأبـــــدان

  . )1(عندما تلم بهم النوازل ،نويفرون إليه ويلجأو  ،والنفوس
صورها في مذكراته ،وللأستاذ في حياته المبكرة مواقف طريفة مع هذا الفكي     

صــاحب  ،المجعــد الوجــه ،إنــه يعــرف الفكــي ذلــك الشــيخ الكبيــر المقــوس الظهــر" 
فقد كان يدعى إليه كلما ألم به مرض ، ويدعى لتفسير الأحـلام  ،اللحية البيضاء

ويدعى لكل شيء تعجز عنه ثقافة أهل المنزل فهو طبيب الأسـرة ومرشـدها فـي ،
همات الخطـــوب ، وهـــل ينســـى إن نســـى ذلـــك اليـــوم العصـــيب ، يـــوم هاجـــت لمـــد

وكادت خالته الصـغرى تفقـد رشـدها ، لقـد ماتـت جاريـة لهـم كـان  ،الأسرة وماجت
 ،وخوفاً لا حد لـه ،يحبها حباً جماً ولقد أحدث موت الجارية في نفسه حزناً عميقاً 

ودخلـت المنـزل ،أنها نهضت من القبـر بكفنهـا الأبـيض  ،فرأى في نومه ذات ليلة
مرقـده أو سـريره "  )روهـي كلمـة بالعاميـة تعنـي السـري (عنقريبه" حتى انتهت إلى 

، ، فأخذته وجرت بـه ثـم وضـعته فـي القبـر وعانقتـه كمـا كانـت تفعـل أيـام حياتهـا 
وركبتـــه ،وصـــرخ صـــرخة أيقظـــت مـــن فـــي الـــدار  ،فهـــب مـــن نومـــه فزعـــاً مرعوبـــاً 

وفزع النسوة إلى  ،واضطرب المنزل اضطراباً شديداً  ،الحمى ، فجن جنون أمهاته
وحدثنــه عــن حــال الصــبي ، فأقبــل ،القصــة  ورويــن لــه ،الفكــي فــي جــوف الظــلام
وبـــين يديـــه دواة ولـــوح وورقـــة بيضـــاء ،وهـــول المباغتـــة  ،يجـــر ثوبـــه مـــن العجلـــة 

وكتـب  ،ويغمـره بسـيل مـن ريقـه المبـارك ،وخيط ، وأخذ يبصق علـى وجـه الصـبي
وذرع طولـــه بـــالخيط وكتـــب علـــى  ،علـــى اللـــوح شـــيئاً ومحـــاه وأمـــر الصـــبي بشـــربه

قطعاً قطعا ، وأمر أن يبخر بهذه القطع ، وأن يـربط الخـيط  وقطعها ،الورقة شيئاً 
وهـدأت العاصـفة التـي أثارتهـا الرؤيـا  ،وزالت الحمـى ،فاطمأن الصبي. في ذراعه
  .)2(في المنزل

                                                             

 . 23ص   -محمد محمد علي  -ألحان وأشجان  )1(
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وإن كــان الفكــي فــي هــذا الموقــف يمثــل الطبيــب الآســي الــذي اســتجاب نــداء      
فــإن الصــبي  ،ويهــدئ روع الأســرة ،وهــرع فــي جــوف الليــل ليعــالج الطفــل ،الأســرة

وهـي  ،وذكرى مؤلمة ينفـر منهـا كلمـا تـذكرها ،يحمل للفكي صورة أخرى في نفسه
تصور جانباً آخر من جوانب اتجاهات الفكي وتعامله مع أفراد القرية ، فإن كـان 

فإنــه فــي الموقــف الآخــر يمثــل  ،والرقــة،والرأفــة ،فــي الموقــف الأول يمثــل الرحمــة 
دة كـــان ذلـــك يـــوم انتـــزع الصـــبي مـــن أحضـــان أمهاتـــه إلـــى طريـــق والشـــ، الغلظـــة 

وهـو طفـل صـغير لـم يكمـل السـابعة مـن العمـر ، لقـد ،ودفع به إلى الخلـوة  ،العلم
ويخـــاف ،كـــان الصـــبي يعـــرف الفكـــي معرفـــة وثيقـــة ، لكنـــه يجهـــل دهـــاليز الخلـــوة 

ية أقرانه من الصبيان ومهما تكن أسباب خوفه فقد وجد نفسه في حلقـة مـن الصـب
وإن كـان لا يـدري مـا هـو  ،وبين يديه لوح خشبي كتـب عليـه شـيء وأُمـر بحفظـه،

ح مع الصائحين من رفاقـه فـالمهم أن ترتفـع الأصـوات ي، فلم يجد بداً من أن يص
  .وتعلو الضوضاء 

ولكنــه لــم  يلبــث أن ســئم ،وهــذا الصــخب ،وقــد ابــتهج أول أمــره بهــذه الضــجة     
وخــاف الســوط ، والانطــلاق  ،إلــى اللعــب  نــت نفســه،وحالمكــث فــي مكــان واحــد 

طالبـاً الضوضـاء   ،هـور الصـبية بـلا تمييـزظوالذي يمطـر بـه  ،الذي بيد العريف
وانطلــق الصــبية خلفــه ، فرمــى اللــوح وفــر هاربــاً لا يلــوي علــى شــيء . والصــياح 

وأخـذوا يتبـادلون لكمـه وركلـه ثـم ، وجلـدوا بـه الأرض ، بأمر العريـف وأمسـكوا بـه 
فـأمر العريـف أن توثـق . حملوه إلى العريف وهو في أسوأ حال عرفها فـي حياتـه 

رجـلاه وحمــل علــى عصــا ، ففعلــوا وهــم فرحــون ، ثــم رفعــوا رجليــه وانهــال العريــف 
وصرخ الطفـل حتـى جـف حلقـه وتقطعـت أنفاسـه وخـارت ، عليهما ضرباً بالسوط 

مر العريـــف صـــبيين مـــن ألـــم يســـتطيع أن يـــنهض ، فـــ قـــواه ، فلمـــا أطلـــق ســـراحه
  .)1(فوصل المنزل محمولاً ، أقاربه أن يحملاه إلى منزله 
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وطفولتــه المبكــرة فــي القــريتين  ،هكــذا عــاش محمــد محمــد علــي حياتــه الأولــى    
وهـو أجــدر أن يصــفها لقـد عــاش كــل ،وقـد تركنــاه يصـف لنــا بقلمــه تلـك الأحــداث 

وقــــد لونــــت حيــــاة القريــــة شخصــــيته ، تــــه أحــــداثها تلــــك التفاصــــيل واختزنــــت ذاكر 
بمعتقــــداتها وخرافاتهــــا وبســــاطتها ، وهــــو محــــب لتلــــك الحيــــاة ومتعلــــق بهــــا وذلــــك 

فــالأول هــو لذيــذ  –لشــيئين اســتأثرا بحبــه وكــان ينتظــر قــدوم الليــل ليســتمتع بهمــا 
والثــاني الألعــاب التــي كــان يشــارك  ، الأحــاجي التــي تقصــها عليــه جدتــه كــل ليلــة

  . أقرانه الصغار ويتعلم منها الكثيرفيها 
لــه رفقــة مــن الصــبية نعــم  االلهوقــد كانــت هــذه الفتــرة مــن حياتــه خصــبة إذ هيــأ     

وتعلـم فيهـا الكثيـر  مـن حيـاة الأطفـال ، وذلـك أن جماعـة ، بصحبتهم وشقي بهـا 
ـــيهم  ـــه نزلـــوا ضـــيوفاً عل ـــالهم ، مـــن أهل ـــى ، وكـــان معهـــم أطف واضـــطر الصـــبي إل

" التيـوة " فعلمـوه لعـب ، فوقف على ألوان نشـاط لـم يكـن لـه بهـا عهـد  ،معاشرتهم
 ،كما علموه نصب المصـائد للعصـافير" شليل " و " وسية الدس " و " الضقل " و 

  .)1(وحفظوه طائفة من الأشعار يسوق بها الطير إلى الشراك
 ،بهيجـاً وكان محمد وهو طفـل يفـرح بالمناسـبات التـي ترتـدي فيهـا القريـة ثوبـاً     

وهــي تتمثــل فــي  ،وتظهــر فيهــا مظــاهر الصــوفية المتأصــلة المتعمقــة فــي جــذورها
كنت ممن يفرحـون " ، وحلقات الذكر ويقول  مصوراً ذلك المشهد )2(دقات النوبة 

بالعيد، عيد الفطر والأضحى ، كنت أفرح بالملابس الجديـدة المزركشـة وبالحـذاء 
وينشـــر ، بـــة ينطقهـــا عبـــد الفتـــاح وكنـــت أطـــرب لصـــوت النو " الصـــندل " الجديـــد 

وأطـــرب لعزيــف النحـــاس " ود اللســد " أعلامهــا فـــي ســاحة الصـــلاة أمــام الجـــامع 
إنطاقــه أيــدي العــازفين وأخــرج فــي موكــب أصــدقائي  لادبــوتت ،يوضــع أمــام منزلنــا

ونأكــل منــه لــذة مــا يقــدمون إلينــا مــن التمــر  ،الصــغار نهنــئ الأهــل بالعيــد الســعيد

                                                             

 . 102ص   -من جيل إلى جيل   )1(

: عـون الشـريف قاسـم. د –من قاموس اللهجة العامية فـي السـودان  –" طبل ضخم  يستخدم في حلقات الذكر  )2(
 . 795ص   –الطبعة الأولى   -دار الفكر بيروت  –م 1972
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ـــــول ومـــــن الكعـــــك وا ـــــد الفطـــــر )1(لمنـــــينوالف ـــــي عي ـــــي عيـــــد  ،ف والمـــــرارة واللحـــــم ف
  . )2(الأضحى

وهكــــذا اجتــــاز محمــــد محمــــد علــــي مرحلــــة الطفولــــة بخيرهــــا وشــــرها وتشــــرب     
وقويـت شـوكته، ، ونهل فيها من مناهل العلـم حتـى نضـج عـوده، تجاربها العديدة 

، نجــده يــذكر تلــك الفتــرة التــي لونــت حياتــه . تغــرب عــن وطنــه فتــرة مــن الزمــان و 
مـن موروثـه المختـزن  اسـتمدهاوشعره ونثره على السواء بطابع خاص ولونيـة فـذة 

ــاة وثقافــة وثقافــة  تــؤثر فــي ، فــي الــذاكرة البعيــدة ، فالانتقــال عــادة بــين حيــاة وحي
ا الواضـحة علـى نتـاج المبـدع وتضفي عليـه ميـزات فريـدة وتتـرك بصـماته ،شعرلا

  .وتمزج الماضي بالحاضر ، الذي تتراءى فيه تلك الصور المختزنة 
 ،كثير من الشعر في عالمنا العربـي المعاصـر" يقول الدكتور إحسان عباس     

وبـــين حيـــاة البســـاطة ، ، يمثـــل الصـــدمة العنيفـــة فـــي النقلـــة بـــين القريـــة والمدينـــة 
، وبــــين الحيــــاة الطاحنــــة المعقــــدة  ،والطفولــــة ومحبــــة الأســــرة ، وظــــلال الصــــداقة
فــإن الشــعر الســوداني يمثــل . ومــا إلــى ذلــك  ، المشــوبة بكثيــر مــن الزيــف والأثــرة

  . )3(والرغبات في إشباع الشهوات الدنيوية، ذلك الصراع بين تلك النشأة الدينية 
قـد حـدثت للشـاعر محمـد  ، وهذه التغييـرات والنقلـة التـي تحـدث عنهـا إحسـان    

 ،إلــى بحــر المدينــة الصــاخب  ،محمــد علــي حيــث انتقــل مــن حيــاة القريــة الهادئــة
قضــى جانبــاً مــن طفولتــه فــي الحلفايــا وأم حريــزات إلــى أم درمــان ونهــل مــن العلــم 
في المعهد العلمـي ، ولـم تكـن سـبل المواصـلات متـوفرة فـي ذلـك الحـين ، فكانـت 

ضـر النحـاس ، ثـم جـامع عبـد الغفـار ، ثـم قضـى إقامته فـي المدينـة فـي جـامع خ
الفترة الأخيرة في منزل العالم الشـيخ عبـد العزيـز الـدباغ عبـد الماجـد ، فأقـام معـه 

وبعــد أن . حتــى انتقــل إلــى مصــر ، وكــان منــزل الشــيخ مــوئلاً لطــلاب المعهــد  
                                                             

 .نوع من الكعك  )1(

 . 72ص   -من جيل إلى جيل  )2(

المجلــد الثالــث  –العــدد الأول  –مجلــة الدراســات السـودانية  -إحسـان عبــاس  –نظــرة تقيميــة  –الشـعر الســوداني )3(
 . 15ص   -مطبعة التمدن الخرطوم  –م 1977أكتوبر  –
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عمـل  ،تخرج محمد محمد علـي مـن المعهـد العلمـي الـذي قضـى بـه مـدة الدراسـة 
  .فة الرأي العام السودانية لمدة عامين يحمل هموم الصحافةفي صحي

ــــك الأوان نوبمــــا أ       –م 1945: كــــان ذلــــك مــــا بــــين عــــامي (مصــــر فــــي ذل
تتجــــه أشــــواق الأدبــــاء ، وســــوق الأدب الرائجــــة ، كانــــت قبلــــة الأنظــــار  )م1947

فكـانوا يهـاجرون إلـى هنـاك وينهلـون مـن ، والشعراء إليها وتتـوق نفوسـهم لعلومهـا 
واجتهــاده فــي  ، رغــم تعنــت المســتعمر، جامعاتهــا شــتى ضــروب العلــم والمعرفــة 

حتى لا يشع ذلك النور ، وقطع الإعانات عن الطلاب والمهاجرين  ، منع السفر
  .وتتجه أعينهم نحو الحرية والاستقلال ، فتتفتح مدارك الناس ، 

هـاجر محمـد إلـى مصـر وكانـت هـذه نقلـة ، الشـباب وليس بمعزل عن أولئك     
حيث انتقل إلى حياة أخرى تختلف كل الاخـتلاف عمـا ، أخرى عاشها في حياته 

حيــث الحيــاة . أو مدينتــه أم درمــان ، ســواء فــي قريتــه الصــغيرة ، عهــده وعاشــه 
  .الحديثة المنطلقة 

بــاً جديـــدة وأضـــاف تجار ، فنهــل مــن هـــذه الحيــاة مـــا شــاء االله لـــه أن ينهــل      
، بثقافـة المـدن الحديثـة، لتجاربه السابقة فاختلطت ثقافة القرية البسـيطة السـاذجة 

وتـــــزود بـــــالعلوم المختلفـــــة التـــــي تشـــــبع رغباتـــــه وتحقـــــق طموحـــــه ، فـــــي الدراســـــة 
وهنــا وجــد الفـــرق . وكليــة دار العلــوم  ، الأكاديميــة المنتظمــة فــي جامعــة القـــاهرة

وكـان إبـان عملـه بجريـدة الـرأي  ،معـات مصـر شاسعاً ما بين المعهـد العلمـي وجا
العام ينتقد سياسة التعلـيم بالمعهـد لجمودهـا وعـدم مواكبتهـا ، ولكـن أبـواب التعلـيم 

أيـدي أسـاتذة أجـلاء  لـىفي مصر فتحت له أبوابهـا ، فـدرس الأدب وتوغـل فيـه ع
و عبــــد الســــلام هــــرون  ،وعلــــي الســــباعي  ،أحمــــد الشــــايب / الأســــتاذ  -:مثــــل 

  .كما درس الجغرافيا والطبيعة والتاريخ والأدب المقارن  .وغيرهم 
وانتظم في سلك التـدريس بمدرسـة رفاعـة الوسـطى ، عاد محمد إلى السودان     

  .، ثم مدرسة وادي سيدنا ، ثم محاضراً بمعهد المعلمين العالي 
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تـــزوج مـــن ثريـــا جمـــاع شـــقيقة الشـــاعر إدريـــس ، وبعـــد أن اســـتقر فـــي ديـــاره      
ولــم ، شــظف العــيش وشــدة الحيــاة ، فكــان العائــل الوحيــد لأســرته  يليقاســجمــاع، 

الــذي ظــل يقاســي  ، همــه المــرضادأن تتركــه الأيــام ليحقــق طموحاتــه وآمالــه بعــد 
كبــراهن فــي  ، وخلــف وراءه زوجــاً وســت بنــات، آلامــه ومرارتــه حتــى وافتــه المنيــة

لـى عـدد مـن الأخـوة بالإضـافة إ،  )1(وصغراهن في عامهـا الأول ،التعليم الأوسط
  .والأخوات غير الأشقاء ، كان عائلهم بعد وفاة والده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

م إلـى 1924وقفة على الحركـة الأدبيـة عقـب ثـورة : عبد الرحمن عبد الرؤوف الخانجي  –مجلة الدراسة الأدبية )1(
 . 126ص   –م 1977 –العدد الثاني –استقلال السودان 
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  المبحث الثالث
  المكون الثقافي

  المؤثرات الثقافية الخاصة
تلقــى محمــد محمــد علــي تعليمــه الأول بــين رفاعــة وحلفايــة الملــوك ، فــدرس      

فقـــد كـــان يحلـــم بـــالتعليم ، مرغمـــاً  )1(الخلـــوة والكتـــاب ، ثـــم أُلحـــق بالمعهـــد العلمـــي
وفرضــت عليــه الالتحــاق ، ولكــن هنــاك ظــروف اعترضــت مجــرى حياتــه  ،المــدني

، )2(بالمعهد العلمي وهو كاره له ، لأن اتجاهه هـذا لا يحقـق الطمـوح الـذي ينشـده
فقــد كــان دائــم التطلــع إلــى خــارج أســوار المعهــد ، إلــى الحيــاة الحيــة فــي الخــارج 

  .)3(يطيل النظر في جوانبها ، ويعمل فيها ذهنه الثاقبينهل من معينها و 
لم تكن مناهج الدراسة بالمعهد ما يطلبه محمد محمـد علـي ، بـل كـان يتطلـع     

ــيم يشــبع نهمــه إلــى المعرفــة  ويغــذي مواهبــه الأدبيــة والعلميــة بدراســات ، إلــى تعل
ن حمـل مغلوبـاً مغايرة لنوعية الدراسة في المعهد ، هـذه النوعيـة مـن التعلـيم منـذ أ

يســتقبله العريـف فـي يومـه الأول بأشــد ، علـى أمـره وهـو طفــل صـغير إلـى الخلـوة 
  .)4(أنواع القسوة والعنف

وهكــذا مضــى الشــاعر والناقــد فــي الطريــق العلمــي الــذي وضــع فيــه ، وفــي      
فـيعلن عـن هـذه  ، نفسه تضطرم ثورة جياشة ، ويختبئ حنين دفين إلى الانطـلاق

                                                             

 . 9ص  : و ظلال شاردة  -23ص   -محمد محمد علي  –ألحان وأشجان )1(

 . 10ص   -محمد محمد علي  –ظلال شاردة )2(

 . 10ص  : السابق  )3(

 . 102ص   -محمد محمد علي   -من جيل إلى جيل )4(
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م وهــو لا يـزال طالبــاً 1944التـي نظمهــا عـام  )ثــورة(فــي قصـيدته   الثـورة العارمـة
  :وأعلن فيها رفضه التام لذلك النوع من التعليم ويقول فيها  ، العلمي )1(بالمعهد

  كرهت جلوسي أمام الشيوخ 
  أودع عاماً وأسلك عام                                          

  كرهت المجاز ولغو النحاة
  وسخف الفقيه وعلم الكلام                                        

  وفيم العناء وهذا البلاء 
  وقرع الصفاة وطول السقام                                  

  قلبي وقار الفقيه قوما شا
  ولا أن أرى قاضياً أو إمام                                    

  أحب الحياة وفقه الحياة 
  ووجه الحبيب وكأس المدام                                   

  ولى عزمات كبار شداد 
  تهد الجبال وتردي الحمام                                         

  ديد جتعلق قلبي بحب ال
  وفك القيود وخوض الضرام                                           

م 1945صحافة التـي عمـل فيهـا بـين عـامي ولم يلبث أن وجد بغيته في ال    
فنشــر  ، فقــد وجــد النافــذة التــي يطــل منهــا علــى العــالم ليــذيع آراءه )2(م1946 –

العديد من المقالات بجريدة الرأي العام مهاجماً منـاهج التـدريس بالمعهـد ، وناقـداً 
وقــــد نشــــر مقــــالاً بعنــــوان . )3(للأوضــــاع الاجتماعيــــة والسياســــية فــــي تلــــك الحقبــــة

فأنا لم أُخلـق لـلأدب والدراسـات التـي : " م يقول فيه 1946عام  )ضللت طريقي(
بدليل أنني حتى الآن لم أصنع شيئاً يذكر ، وكان من المـرجح أن  ، تشبه الأدب

                                                             

 . 65ص   -محمد محمد علي  –ألحان وأشجان )1(

  . 9ص   -ظلال شاردة  )2(
 . 110ص   -إلى جيل من جيل )3(
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ومــن الجـــائز أن لا أكــون شـــيئاً مــذكوراً ، أنـــا ، أكــون عالمــاً مـــن علمــاء الحيـــوان 
وإنمـا حُملـت ، تبـر اسـتعدادي مظلوم لأنـي لـم أُوضـع فـي موضـع يتـيح لـي أن أخ

على دراسات لا تمثل اتجـاهي، لقـد كنـت مشـغولاً بالأحيـاء قبـل أن أبلـغ الخامسـة 
  " . )1(من عمري وخاصة الطيور والحشرات

 ،وفي رأي كثير من النقاد أن محمـد محمـد علـي لـم يضـل طريقـه كمـا يعتقـد     
ومنــاهج المعهــد العلمــي ، أو كمــا خُيــل إليــه ولكــن نمــط التعلــيم الــذي فــُرض عليــه 

وتطلعـــه إلـــى  ، وتبرمـــه بتلـــك المنـــاهج، الـــذي حملتـــه الأســـرة حمـــلاً للدراســـة فيـــه 
هــو الــذي حملــه علــى ، وحبــه للتجديــد والاســتزادة  ، خــارج أســوار المعهــد العلمــي

  .ذلك الظن الذي تملكه في ذلك الحين وأوحى إليه بذلك الاعتقاد 
فللأسـتاذ : ن عنـدما علـق علـى هـذا المقـال ويرى الدكتور عبد المجيـد عابـدي     

 ،محمد محمد علي أن يطمئن إلى حسن استعداده وتفوقه في ميدان الأدب والنقـد
ولــم تـــذهب  ، ولــه أن يطيــب نفســاً بــأن موهبتــه التــي نشـــأ عليهــا لــم تضــع ســدى

أدراج الريــاح ، ولكنهــا تمثلــت بصــورة واضــحة فــي أدبــه ونقــده ، فهــو يصــور مــن 
ــــة والكشــــف عــــن طبــــائع الأشــــياء  ، قويــــة فــــي إزاحــــة الحجــــب خلالهــــا عــــن رغب

والكشـــف عـــن طبائعـــه كمـــا يقـــوم عـــالم ، ويقـــوم بتشـــريح المجتمـــع ، والأشـــخاص 
  . )2("والكشف عن طبائعها، الحيوان بتشريح الأجسام 

يمــد بصــره بعيــداً ، وهــواه المتمــرد ، وظــل محمــد محمــد علــي بطبيعتــه الثــائرة     
التـي  ، وأحلامـه لا تنفـك ترفـرف بعيـداً متحديـة إرادة أسـرته، خلف أسوار المعهد 

لأنهـا تــرى فيـه كـل الخيــر حسـب معتقـدها الصــوفي ، دفعـت بـه إلـى المعهــد دفعـاً 
وبحكـم وضـعها المعسـر  ، وموروثها الراسخ ، بأنه أصلح وسـائل التعلـيم وأنجعهـا

فـلا تجـد ، شأنها في ذلـك شـأن السـواد الأعظـم مـن أهـل السـودان فـي تلـك الحقبـة

                                                             

  .111ص     -السابق  )1(
 11ص  –عبد المجيد عابدين  -دراسات سودانية  )2(
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 ما يصلح له غير المعهد ، أما التعليم المدني الذي يتطلع إليه محمد محمد علي
  .فإنه يكلف موارد الأسرة فوق طاقتها  ،

وأحــلام محمــد محمــد  ، لكــن الأحــلام ربمــا تتحقــق إذا وجــدت المثــابرة والجــد      
ا قبلــة العلــم وكعبــة الطــلاب التــي يحــج إليهــ، علــي تحققــت ، فســافر إلــى مصــر 

وحـارب ، المثقفون في تلك الفترة التي وضع فيها الاستعمار يـده علـى كـل شـيء 
وقطـــع وشـــائج الاتصـــال بـــين مصـــر  ، مصـــادر الإشـــعاع العلمـــي فـــي كـــل مكـــان

  .والسودان 
لينــتظم فــي ســلك الدراســة ، ســافر محمــد محمــد علــي إلــى مصــر أول أمــره       

التــــــي نــــــال منهــــــا شــــــهادة ، الأكاديميــــــة فــــــي جامعــــــة القــــــاهرة كليــــــة دار العلــــــوم 
بعد أن قضى بهـا أربـع سـنوات بـين المنـاهج المتعـددة المتنوعـة التـي  )1(الليسانس

تجمــع بــين القــديم والحــديث ، والشــرقي والغربــي ، حتــى أكمــل دراســته بهــا وتوغــل 
فــــي دراســــة الأدب العربــــي إذ كانــــت الكليــــة آنــــذاك حافلــــة بكوكبــــة مــــن الأســــاتذة 

و  ،وعلــي الجنــدي  ،وأحمــد الشــايب  ،إبــراهيم ســلامة والأدبــاء ، أمثــال الــدكتور 
  .  )2(عبد السلام هرون وغيرهم

فقد اتجه به الشـغف ليـدرس ، ومثلما درس محمد محمد علي العلوم اللغوية      
 ،والأدب المقـــارن،  ريخالتـــاو والطبيعـــة والجغرافيـــة ، علومـــاً أخـــرى مثـــل الكيميـــاء 

إذ كانت الكليـة  ، الفلسفة لمدة عامين وتخصص في دراسة، والدراسات الفلسفية 
 ،الاتجـاه إلـى التخصصـات الفرديـة، تفرض على طلابها بجانب الدراسـة الأدبيـة 

وعلى الطالب أن يختار مـا بـين الفلسـفة والتـاريخ والدراسـات الإسـلامية ، وبعـدها 
بعـد دراسـة سـنة  )3(نال محمـد محمـد علـي دبلـوم معهـد التربيـة مـن جامعـة إبـراهيم

                                                             

 . 27ص   -ألحان وأشجان  )1(

 .  16ص   –م 1968 –الدار السودانية لكتب  -محمد حجاز مدثر : جماع  –قيثارة الإنسانية والنبوغ )2(

جامعــة إبــراهيم هــي الآن جامعــة عــين ( – 247ص   –ط . د –يحــي عبــد القــادر  -شخصــيات مــن الســودان  )3(
 .م1951 –) شمس
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ثــم رجــع لينــتظم فــي ســلك الًتــدريس معلمــاً بمدرســة رفاعــة الوســطى ثــم . )1(أخــرى
  .مدرسة وادي سيدنا ثم محاضراً بمعهد المعلمين العالي 

ولـم يقنـع بمـا نـال بـل فكـر فـي ، ولكن طموحه ورغبته لم تقف عند هذا الحد     
دراســة عليــا تشــبع رغبتــه فــي البحــث والاســتزادة ، فحصــل علــى درجــة الماجســتير 

ــــوم بامتيــــاز ، وكــــان موضــــوعها ، مــــن جامعــــة القــــاهرة  الشــــعر " كليــــة  دار العل
وكان ذلك فـي أكتـوبر مـن "  )2(م1924 -1821السوداني في المعارك السياسية 

م ورجـــع إلـــى الســـودان وهـــو يتـــوق إلـــى الرجـــوع لمصـــر حتـــى يكمـــل 1968العـــام 
كافحـه بمـا يملـك ولكـن المـرض لـم يمهلـه والـداء يلـتهم جسـمه في. دراسة الدكتوراه 

ويتحــداه بــالعزم ، ولكــن المــرض كــان أقــوى والقــدر المحتــوم يحرمــه مــن ، مــن قــوة 
  . )3(م 1970لذة مواصلة الدراسة حيث توفى في عام 

وهكـــذا جمـــع محمـــد محمـــد علـــي بـــين ثقـــافتين ، الدراســـة المعهديـــة والدراســـة      
  .الشعري والنقدي ولكل واحدة منهما أثر عظيم في حياته وفي إنتاجه، الحديثة 
وتبرمــه بهــا بدايــة أمــره ، إذ يــرى فيهــا ، فالثقافــة الأولــى رغــم ضــجره منهــا       

ـــة والتطـــور تســـاير أهـــداف الاســـتعمار فـــي عرقلـــة إنهـــا و  ، الجمـــود وعـــدم المواكب
وحتـــى لا يجـــد الـــذين يرغبـــون فـــي التعلـــيم مـــن أبنـــاء ، التعلـــيم المـــدني الحـــديث 

  .ع من التعليم الطبقات الفقيرة غير هذا النو 
إلا أنـه أفـاد ، وتلـك الثقافـة ، ولكن محمد محمـد علـي مـع كرهـه لهـذا الـنمط      

ليحمل راية النقد لأسلوب التعليم ذاك ، مبينـاً نقـاط  ، منها فائدة عظيمة بعد حين
وطبقــاً . قوتـه وضـعفه ، داعيــاً لإصـلاح مناهجــه بالقـدر الــذي يحقـق الهــدف منـه 

وروحه المتوثبة إلى الحيـاة الصـافية، المنطلقـة ، لطبيعة محمد محمد علي الثائرة 
ـــة علـــى كثيـــ ـــد محافظـــة ، كانـــت ثورتـــه الواعي ـــه مـــن تقالي ر مـــن رغـــم مـــا يحـــيط ب

وجفــاف  ، و والبلاغــة فــي المــدارسحــوطــرق تــدريس منــاهج الن ، مظــاهر التــراث
                                                             

 . 7ص   -ظلال شاردة  )1(

 . 7ص   -ظلال شاردة  )2(

 . 7نفس الصفحة   -المرجع السابق  )3(
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دعــواه صــادقة  تفكانــ ، النصــوص وغيــر ذلــك، ممــا تحــدث عنــه فــي شــعره ونثــره
 إلى تلاميذه لإعمال الذهن والفكر في هذا التراث بغرض ربطـه بالحيـاة العصـرية

،  1(راح ما لا يقوى على الصمود منهوإط(.  
نجمــــت عــــن عوامــــل عديــــدة منهــــا  ، لثقافــــة الأخــــرى كانــــت ثقافــــة حديثــــةوا      

منــذ أن كــان طالبــاً بالمعهــد ، الاطــلاع والقــراءة التــي كــان مولعــاً بهــا ولعــاً شــديداً 
، )2(وطـه حسـين –العقـاد : من أمثـال ، وقد قرأ لمشاهير الكتاب والشعراء والنقاد 

والتأمـــل ، صـــبر علـــى القـــراءة كتـــب العقـــاد تعلـــم القـــاري ال: " ويقـــول عـــن العقـــاد 
والنظــر إلــى المجتمــع وخبايــا الــنفس مــن أبــواب ، والغــوص إلــى أعمــاق الأشــياء 

  ". )3(عديدة
كمــا يحــدثنا عــن كتــب أخــرى قرأهــا فــي بعــض مقالاتــه ، ففــي مقــال بعنــوان      

الفلاســفة والشــعراء ، أنــه كــان يقــرأ الكتــب الفلســفية بــالرغم مــن أن منــاهج الدراســة 
فأنـا قـرأت طرفـاً مـن تـاريخ الفلسـفة وكتـب " لم يكن فيها مثـل هـذه الكتـب بالمعهد 

  .)4(بعض الفلاسفة القدماء والمحدثين
كمــــا قــــرأ أيضــــاً لطــــه حســــين ، وزكــــي مبــــارك ، والمــــازني ، وتحــــدث عنهــــا      

بصــفاتها ومــا وجــده فيهــا مــن شــك عنــد طــه حســين ، ومــا يريــك ســخف المجتمــع 
  . )5(زكي مباركعند المازني ، وتعلم الجرأة عند 

والثقافة الحديثة هذه عند الشاعر والناقـد محمـد محمـد علـي ، ليسـت مسـتمدة     
الأكاديمية ، أو اطلاعه الذاتي فقط ولكنهـا للنقلـة التـي حـدثت لـه مـن من دراسته 

إلــى مجتمــع متمــدن تمــدناً كبيــراً فــي الحضــارة والثقافــة ،  ، تركــه مجتمعــه البســيط
، فأكســبه هــذا إضــافة جديــدة تضــاف إلــى العلــوم الحديثــة التــي تلقاهــا فــي مصــر

                                                             

 . 7ص   -ظلال شاردة  )1(
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جـالس الأدبـاء ، التي قضى فيها سـنوات طويلـة ينهـل مـن معـين العلـم ويحضـر م
وخصوصــاً النــدوة التــي كــان يقيمهــا العقــاد  فــي منزلــه ، وكــان العقــاد يحتفــي بــه 

  :ويخصه بالعناية التي يقول عنها 
  يا لهفي على منزل شعت جوانبه

  بالعلم والفن لا بالتبر والماس                                    
  يا لهفي على مجلس كنا نحف به 

  كأنه حرم أو قوس أقواس                                   
  لهفي على نبرة الجبار طائفة

                                   1(لاستقسم النور صرفاً بين ج(  .  
محمــد محمــد علــي ، عاصــر الأجــواء الأدبيــة فــي مصــر ، معاصــرة شــاهد       

نـه ألحـان وأشـجان العيان ، واندمج في مجتمعاتهـا الأدبيـة ، واسـتقبلت مصـر ديوا
منير صالح عبد القادر ، هذه الحفاوة حـين قـال : واحتفت به ، وقد ذكر الأستاذ 

وكيف احتفلت بـه الهيئـات  ،وقد شهدت بنفسي كيف استقبل ديوانه في مصر: " 
ونوقش وعرض في ندوة العقاد ، وندوة ناجي ، وندوة فوده ، وفي رابطـة  ،الأدبية

منـدور ، واجتمـع حولـه مـن الإذاعـة دكتـور أحمـد  الأدب الحديث ، وقدمـه دكتـور
هيكـــل ، ودكتـــور محـــي الـــدين صـــابر ، وكتـــب عنـــه دكتـــور عبـــد القـــادر القـــط ، 

  ".  )2(والدكتور عفيفي
وبــوأه مكانــة جعلتــه  ،وجعلــت لــه رصـيداً ثقافيــاً ثــراً  ،فأفـاده ذلــك إفــادة عظمــى     

حيـــث  ،م 1957ســفيراً لـــبلاده فــي مـــؤتمر أدبـــاء العــرب الـــذي أُقـــيم بالقــاهرة عـــام 
  -:أنشد قصيدته تحية وفود الأدباء ، والتي يقول في استهلالها 

  
  سلاماً سلاماً رياض الأدب

                                                             

 . 87ص   -ظلال شاردة  )1(

 .. 30ص   -مقال منير صالح عبد القادر  –جريدة الثورة )2(
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  ورمز كفاح الأباة العرب                                 
  حدانا إليك جناح لهيف

  يشق الفضاء وقلب محب                               
ثـم مثـل بـلاده فـي المهرجـان الشــعري ، الـذي أُقـيم فـي حاضـرة الشـام دمشــق،     
  -:م ، فأسهم فيه بقصيدته لقاء دمشق ، التي يقول في مطلعها 1959عام 

  
  أشرقت مهجتي وفاض رجائي 
  .  )1(دمشق دمائي يوم عطرت يا                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 . 118ص     -ألحان وأشجان  )1(
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  المبحث ا�ول
  مفھوم ا�دب

المعــاجم العربيــة بمعــان مختلفــة  ـــــــــــــــي      وردت كلمـــــــــــــــة أدب ف
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أدبــه يأدبــه :" ، ودار حولهــا جــدل كبيــر فــي مــدلولها ، فقــال عنهــا الفيــروز أبــادي 
عمــل مأدبــة ،  –بحركــة الــدال  –وأدب يــأدب أدبــاً " بســكون الــدال المهملــة " أدبـاً 

  .)1(والأدب بفتح الألف وسكون الدال العجب
أصــل الأدب الــدعاء ، ومنــه قيــل للصــنيع يــدعي إليــه :"  وقــال ابــن منظــور     

، الــــذي يتــــأدب بــــه " محركــــة الــــدال المهملــــة " ومأدبــــة والأدب ، النــــاس مــــدعاة 
وينهــاهم عــن ، الأديــب مــن النــاس، وســمي أدبــاً لأنــه يــأدب النــاس إلــى المحامــد 

: هــو مــن آداب النــاس ويقــال  أدبهــم علــى الأمــر " وقــال الزمخشــري . )2(المقــابح
  .  )3(جمعهم عليه

وحسـن  ، بادي وابن منظور على أن الأدب ، هو الظـرفآكما اتفق الفيروز     
" علمــه ، وعلــى هــذا المعنــى جــاء الحــديث الشــريف : وأن أدبــه فتــأدب . التنــاول

  .)4("أدبني ربي فأحسن تأديبي وربيت في بني سعد 
حيـث " لمحامـدفالدعاء إلـى الوليمـة دعـوة ل ، وهناك رابط بين هذه المعاني

  .أو الذي يتأدب به الأديب من الناس، يكون الأدب أدب النفس والدرس 
ويحتاج إدراك الرابط بين تلك المعاني التي ذكرناها إلى وعي التحـول مـن 

فالـــدعوة إلـــى المأدبـــة دعـــوة ، ومـــن الحســـي إلـــى الروحـــي  ،المـــادي إلـــى المعنـــوي
فصــارت مســلكاً لمــن بعــدهم أي دعــوة إلــى  ، ســنة حميــدة ســلكها الأوائــل وكريمــة 

" مأدبـــة"وعلـــى هـــذا المعنـــى وردت كلمـــة ، تعلـــم هـــذه الســـنة لأدامتهـــا واســـتمرارها 
فتعلمــوا  ، إن هــذا القــرآن مأدبــة االله فــي الأرض( )ص(مجــازاً فــي حــديث النبــي  

                                                             

 . 75ص –م1987– 2ط –مؤسسة الرسالة: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي -القاموس المحيط )1(

 .م مادة أدب 2003 –دار بيروت –" ابن منظور " أبو لفضل جمال الدين محمد بن مكرم  -لسان العرب  )2(

 –لبنـان  –بيـروت  –دار الفكـر للطباعـة والنشـر : جار االله أبو القاسـم بـن عمـر الزمخشـري  -أساس البلاغة   )3(
 .  30م ص   2004 –ط 

محمـود محمـد : ت  –بن المبارك بن محمد الجـزري بـن الأثيـر  مجد الدين -النهاية في غريب الحديث والأثر  )4(
 .  3ص   –هـ 1421 –دار إحياء التراث العربي  –الطناجي 
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نــاول منــه توالمعنــي أن القــرآن مكــان ي ، ومأدبــة هنــا اســم مكــان )1( )علــى مأدبتــه
  .الأدب العلمي والخلقيالناس 

كانــــت تعنــــي ، والعصــــر الإســــلامي  ، وكلمــــة أدب فــــي العصــــر الجــــاهلي
 ،عاءدالــتعلم والســلوك الحســن وأن هــذا المعنــى تحــول مــن أصــل الكلمــة وهــو الــ

والـدعوة لاكتسـاب الأخـلاق ، للمأدبة وليس هناك تناقض بين الدعوة إلى الوليمة 
  .المعارفبتعلم العادات الحميدة وسائر ، النبيلة

 ، ونجـــد الـــدكتور طـــه حســـين يشـــك فـــي وجـــود كلمـــة أدب عنـــد الجـــاهليين
ويؤكــد بأنهــا اســتخدمت أول مــرة فــي العصــر  ، وذلــك لشــكه فــي الأدب الجــاهلي

فهـم يسـتعملون أدب  ، "فاعـل"واسم " فعلاً "وأنها استعملت  ، الأموي بمعنى التعلم
  )2("مؤدب"ويستعملون بنوع خاص 

ومــن المعــروف أن كلمــة أدب لــم تــرد فــي القــرآن الكــريم ، ومــن الصــحيح 
أيضــاً أن الأحاديــث التــي وردت فيهــا كلمــة أدب لــم تأخــذ درجــة الصــحة المطلقــة 

ولـذلك وجـد طـه حسـين المنفـذ الواسـع للشـك ، حسب علمـاء الحـديث وعلـم السـند 
ي لغـــة فتـــرض أن تكـــون قـــد دخلـــت فـــا، فبعـــد أن أكـــد عـــدم وجودهـــا . والافتـــراض

بعـد أن انتقلـت إليهـا مـن إحـدى اللغـات العربيـة التـي  ، قريش في العصر الأموي
  .ضاعت

فهي تعني التعلم والتأدب كمـا  ، وظلت كلمة أدب تتأرجح بين عدة معاني
وأنهـــا ظلـــت تعنـــي تعلـــم الأخـــلاق الفاضـــلة ، ظهـــرت عليـــه فـــي العصـــر الأمـــوي 

وما يتصـل بهمـا مـن ، شعر والنثر كرواية ال) عدا العلوم الدينية(وجملة المعارف 
كمــا أطلـــق لقــب المــؤدب علــى الــذي يقــوم بمهمـــة . وكــذلك اللغــة والنحــو ،أخبــار

  .التعليم هذه

                                                             

 .4ص  – 1ج –ابن الأثير  –النهاية في غريب الحديث  )1(

 .14ص  –م 1927 –الطبعة الثالثة  –مصر /مطبعة فاروق –طه حسين . د –في الأدب الجاهلي  )2(
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وأبنـــاء الطبقـــة  ، والـــوزراء ، وكـــان المـــؤدب مختصـــاً بتعلـــيم أبنـــاء الخلفـــاء
لــذلك لقــب بــالمؤدب تمييــزاً لــه عــن لقــب المعلــم الــذي يعلــم ، العليــا مــن المجتمــع 

  .الدينية لأبناء العامةالعلوم 
واستمر استعمالها بهذا المـدلول حتـى العصـر العباسـي حيـث اسـتقرت فـي 

  . نهاية القرن الرابع على معناها الحالي
هتمامــاً شــديداً وغلبــت علــى ابهــذه الكلمــة  اهتمــواوعلمــاء العصــر العباســي 

ـــاتهم فظهـــر كتـــاب الكامـــل فـــي اللغـــة والأدب لأبـــي العبـــاس البـــرد  مســـميات مؤلف
ذين ألفهمـــا عبـــداالله بـــن المقفـــع للـــوكتـــاب الأدب الصـــغير وكتـــاب الأدب الكبيـــر ا

والإمـــام البخــــاري خصــــص بابـــاً كــــاملاً فــــي كتابــــه الجـــامع الصــــحيح ســــماه بــــاب 
  )1( .الأدب

كمــا ، وقبــل أن تثبــت كلمــة أدب كانــت تطلــق علــى ســائر العلــوم والفنــون 
 ،أكثرهــا لطلــب المعــاشأن الآداب التــي وضــع ((جــاء فــي رســائل أخــوان الصــفا 

ومنهـا علـم  ،أولها علـم الكتابـة والقـراءة: وصلاح أمر الحياة كما قالوا تسعة أنواع
 ومنهـا علـم الشـعر والعـروض،  و المعـاملات، ومنها علـم الحسـاب ،اللغة والنحو

ومنهـــا علـــم الســـحر والعـــزائم والحيـــل ومـــا ، ومنهـــا الرجـــز والفـــأل ومـــا يشـــاكلها  ، 
ومنهـــا علـــم البيـــع والشـــراء أو الحـــرث ، لـــم الحـــرف والصـــنائع ومنهـــا ع ، يشـــاكلها
  )2()).ومنها علم السير والأخبار، والنسل 

قــال بمثــل هــذا التوســع ، وكــان الحســن بــن ســهل مــن علمــاء القــرن الثالــث 
وثلاثـــــــة ، فثلاثـــــــة شـــــــهرجانية : كلمـــــــة أدب فعنـــــــده الآداب عشـــــــرة  مـــــــدلولفـــــــي 

فأمـا الشـهرجانية فضـرب العـود . علـيهنربـت أوثلاثة عربيـة، وواحـدة  ،أنوشروانية
وأمـا الأنوشـروانية فالطـب والهندسـة والفروسـية  ، ولعب الشطرنج ولعـب الصـوالج

                                                             

 .2ص – 8ج –ت .د –دار الشعب  –محمد بن إسماعيل البخاري  –صحيح البخاري : راجع كتاب)1(

 .الهند –بومباي  –مطبعة نخبة الأخبار  –م 1889تحقيق ولاية حسين  –رسائل أخوان الصفاوخلان الوفا  )2(
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وأمـــا العربيـــة فالشـــعر والنســـب وأيـــام النـــاس ، وأمـــا الواحـــدة التـــي اربـــت علـــيهن ، 
  )1(.فمقتطفات الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بينهم في المجالس

تطلــق ابتــداءً مــن القــرن الثالــث الهجــري علــى نــوع ولكــن كلمــة أدب ظلــت 
مخصوص بالمهارات اللازمة لإتقـان فـن أو علـم أو عمـل مـا ، ومـن ذلـك الكتـب 

والتي تدل أسماؤها على محتوياتها مثل أدب الكاتب ، التي ألفت في ذلك الوقت 
هــــ وكتــاب الفخـــري فـــي الآداب الســـلطانية والـــدول 276لابــن قتيبـــة المتـــوفي ســـنة 

فـــابن قتيبـــة كـــان . هــــ 709طقـــي المتـــوفي ســـنة قوالـــذي ألفـــه ابـــن الط ،الإســـلامية
، اللغــة والنحــو  فيــهلــذلك جمــع ، هدفــه مــن كتابــه إلــى إصــلاح اللســان وتقويمــه 

كـالحلم  ، وشـدد علـى آداب الـنفس، والفقه والحديث والخبـر  ، الهندسة والجغرافيا
  )2( .والعفاف والتواضع للحق

جعل كتابه موضوعاً للسياسات والآداب التي ينتفع بهـا أما ابن الطقطقي ف
ونلاحـــــظ هنـــــا اخـــــتلاف ، وإصـــــلاح الأخـــــلاق والســـــيرة  ، فـــــي الحـــــوادث الواقعـــــة

ولكــن الميـــل إلــى أن كلمـــة أدب  )3( .الأهــداف مــع الاســـتخدام الواحــد لكلمـــة أدب
تخــتص بالدلالــة علــى الشــعر والنثــر ومــا يتعلــق بهمــا مــن ســير وأخبــار لــم ينقطــع 

هــ يلتـزم بـذلك 285العبـاس المبـرد المتـوفي سـنة  االعصر الأموي بدليل أن أب منذ
فهو يجمع فيـه أنواعـاً كثيـرة مـن الآداب مـا بـين الكـلام المنثـور  ،في كتابه الكامل

  )4(والشعر المنظوم والمثل السائر ، والمواعظ والخطب والرسائل
وأشـار إلـى أن  ،هـ توافق مع نهج المبـرد 808بن خلدون المتوفي اوكذلك 

فــــي فنــــي  الإجــــادةاللســــان وهــــي ثمرتــــه وهــــي  أهــــلعنــــد "المقصــــود بعلــــم الأدب 
                                                             

 1ج –م 2001 –المكتبـة العصـرية  –صلاح الدين الهـواري : حقيقت –أبو اسحق القيرواني  –زهر الأدب وتمر الألباب  )1(
 .155ص  –

شـــارع  –بيـــروت  –مؤسســـة الرســـالة  –تحقيـــق محمـــد الـــدالي  –محمـــد عبـــد االله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة  وأبـــ –أدب الكاتـــب   )2(
 .160-8ص  –ت .د –سورية 

 –دار صــادر  – يطقطقــالالفخــري فــي الآداب الســلطانية والــدول الإســلامية محمــد بــن علــي بــن طباطبــا المعــروف بــابن  )3(
 .20ص  –. ت.د –بيروت 

هــ 1356مطبعـة مصـطفى الحلبـي  –تحقيـق زكـي مبـارك  –أبو العباس محمد بن يزيد المبرد  –الكامل في اللغة والأدب  )4(
 .1ص  – 1ج -
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المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم فيجمعون لـذلك مـن كـلام العـرب 
 الإجــادةتحصــل بــه الكلمــة مــن شــعر عــالي الطبقــة وســجع مســاوٍ فــي  أن ماعســاه

ومسائل من اللغة والنحو مع ذكر بعض أيام العرب يفهم به ما يقع فـي أشـعارهم 
ثـم أنهـم إذا أرادوا ، والأخبـار العامـة ، منها ، وكذلك المهم من الأنسـاب الشـهيرة 

الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم ، والأخذ من كل علم : حد هذا الفن قالوا
  )1( .بطرف

وحــين يجــد المبــررات لرأيــه ، نــاء مــن الأدب وابــن خلــدون يجعــل أيضــاً الغ
 ،تلحـين الشـعرهو قول ابن خلدون ي –هذا بالشعر جاعلاً الغناء تابعاً له فالغناء 

يأخــذون أنفســهم بــه ، وكــان الكتــاب والفضــلاء مــن الخــواص فــي الدولــة العباســية 
ـــم يكـــن الأخـــذ بـــه قادحـــاً فـــي  ، حرصـــاً علـــى تحصـــيل أســـاليب الشـــعر وفنونـــه فل

  )2( .والمروءة العدالة
عـده يف ، ولهذا السبب نجده يحتمي بكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصـفهاني

ديـــوان العـــرب وجـــامع اشـــتات المحاســـن التـــي ســـبقت لهـــم فـــي كـــل فـــن مـــن فنـــون 
   .وسائر الأحوال، والغناء ، والتاريخ  ،الشعر

رت عليــه هــذه الكلمــة كلمــة أدب وارتباطهــا بالشــعر والنثــر قوتبعــاً لمــا اســت
 ،ومــا تعلــق بهمــا مــن معــاني وعلــوم ســنحاول التركيــز علــى هــذه الناحيــة وتعريفهــا

  .لكي يتضح المعنى لكل قارئ ، والوقوف على بعض أجناس الأدب وضروبه
وقــد تختلــف التعريفــات فــي صــياغتها وأســلوبها ولكنهــا تلتقــي فــي معانيهــا 

 ،الشـعر الجميـل هـو مـأثور"لـلأدب  عومادتها فنجد مثلاً أن التعريف الجامع المان
  )3("والنثر البليغ المؤثر في النفس المثير للعواطف

                                                             

 .550ص  –مقدمة بن خلدون  )1(

 .553ص  -المصدر نفسه  )2(

جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية /  2ط –عبد العزيز بن محمد الفيصـل . د –الأدب العربي وتاريخه  )3(
 .7ص  -هـ 1410 –
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هــو كــل شــعر أو نثــر : " إذا أردنــا الناحيــة الإســلامية لــلأدب يمكــن القــول
ويبعد عن الرزيلة بأسـلوب ، ويهذب الخلق ويدعو إلى الفضيلة  ،يؤثر في النفس

  )1(".جميل
الــذي يكــاد يكــون ، ومــن خــلال التعــريفين الســابقين نجــد الشــيء المشــترك 

، ومعـاني هـو التـأثير والجمــال، السـمة العامـة لمـا سـبقها مـن تحلـيلات وتعريفـات 
وســنجدها فــي كثيــر مــن الأقــوال التــي نحــاول اقتباســها مــن أقــوال بعــض العلمــاء 

حيـــث ربطـــه الـــبعض بـــالعلم وبحيـــاة ، الـــذين تحـــدثوا عـــن الأدب واحتفلـــوا بتـــأثيره 
أن بعــــض ، ا الأدب بالصــــورة الواضــــحة النــــاس فــــي العصــــور التــــي تشــــكل فيهــــ

ــــي طغــــت عل ــــاس الأدب والت ــــهأجن وأهمهــــا الشــــعر بكــــل أنواعــــه مــــن القصــــيدة  ي
يــــه مــــن القصــــص والخطــــب والوصــــايا فثــــم النثــــر ومــــا ، والموشــــحة ، المعروفــــة

والرســـائل والأمثـــال والتـــي اعتنـــى بهـــا أصـــحابها أيمـــا عنايـــة وأخـــذت موقعهـــا بـــين 
ــار الاهتمــام والشــعراء لهــم الأجنــاس الأدب الطاغيــة ولكــن الشــ وة حظــعر ظــل مث

  )2( .عند الخلفاء والملوك وأصحاب الشأن
ســـتمر هـــذا التقـــدم اوظـــل الشـــعر متقـــدماً علـــى الأجنـــاس الأدبيـــة الأخـــرى و 

حتى العصور الحديثة ومعظم التعريفات الأدبية للأدب أو العمل الأدبـي نجـد أن 
  .اللشعر دوراً فيه

صــر الحــديث بــالأدب وأولــوه مــن العنايــة مــا لا وقــد اهــتم علمــاء وأدبــاء الع
يقــل عــن ســابقيهم فنجــد أن ســيد قطــب قــد عــرف العمــل الأدبــي علــى أنــه التعبيــر 

ان التعريفـــــات "غيـــــر أن ســـــيد قطـــــب يســـــتدرك  )3(عـــــن صـــــورة شـــــعورية موحيـــــة 
وبخاصة في الأدب لا تفي بالدلالة على جميع خصائص المعرف ولا تصل إلـى 

المــانع فإننــا نرجــو أن يكــون هــذا التعريــف  عتعريف الجــامأن تكــون مــا يســمى بــال
                                                             

 .9 ص –السابق  - عبد العزيز بن محمد الفيصل. د –الأدب العربي وتاريخه  )1(

 –ت .د –مكتبــة دار النهضــة العربيــة  –أبــو عثمــان عمــر بــن بحــر الجــاحظ  –مجمــوع رســائل الجــاحظ : راجــع )2(
 .يروتب

 .9ص  –م 1990 – 6ط –دار الشروق  –سيد قطب  –النقد الأدبي أصوله ومناهجه  )3(
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مـا يكـون بالدلالـة علـى جميـع خصائصـه المشـتركة فـي فنـون  ىللعمل الأدبي أوف
  )1( .الأدب جميعاً 

ة فـي تعريـف الأدب مـع مـا جـاء شـيامونجد أن كلمـات سـيد قطـب تـأتي مت
  .عند القدماء وما ورد منهم في تعريف الأدب

وغيـــر بعيـــد عـــن ذلـــك نجـــد أن المعاصـــرين والقـــدماء اعتبـــروا الأدب دليـــل 
وكمــا ربطــه ابــن عبــد ربــه صــاحب العقــد الفريــد ، العقــل والرقــي للأمــم والشــعوب 

ـــالعلم وســـمو الإنســـان  ـــائلون بحمـــد االله وتوفيقـــه فـــي العلـــم " إذ يقـــول، ب ونحـــن الق
وفرق ما بين الإنسان ، يا أنهما القطبان اللذان عليهما مدار الدين والدن، والأدب 

وهمـــا مـــادة  ، والطبيعـــة البهيميـــة، ومـــا بـــين الطبيعـــة الملكيـــة  ، وســـائر الحيـــوان
  .)2("داً لبعض ومتولداً من بعضمَ العقل وقد جعل االله بعض الأشياء عُ 

والمــازني كأنمــا ينظــر إلــى هــذا ولكنــه يصــوغه فــي أســلوب مختلــف حيــث 
 ىوكان مجنـ ،ودليلاً على حياتها، جماعات عنواناً لرقي ال"يقول عن الأدب بأنه 

بنــا أن ننظــر فيــه علنــا نهتــدي  قيــقفإنــه ح، ومجتمــع فــرق الآداب ، ثمــر الألبــاب 
  )3(".ونقف على وسائله وغاباته، إلى وصف حقيقته 

 ،ودليـــل حيـــاة الأمـــم ورقيهـــا وتحضـــرها، وبمـــا أن الأدب هـــو ثمـــار العقـــول 
 ،ويضمحل وينعدم فـي المجتمعـات المستوحشـة، فإنه يزدهر حيث تزدهر الحضارة 

ونجد أن المازني قد أشار إلى هـذا المعنـى بوضـوح ، والحياة الجافية غير المستقرة 
 ،ومـــن أجـــل ذلـــك كانـــت الحيـــاة الأدبيـــة فـــي الجماعـــات المستوحشـــة غضـــة ضـــئيلة"

مورقـــة  ،لـــة الأغصـــاندناميـــة متفرعـــة مته، ولكنهـــا فـــي الشـــعوب الراقيـــة المتحضـــرة 
  )4(".انالأفن

                                                             

 .2ص –"سيد قطب/ النقد الأدبي أصوله ومناهجه")1(

ـــد ربـــه الأندلســـي  -العقـــد الفريـــد  )2(  –لبنـــان  –بيـــروت  –دار الكتـــب العلميـــة  – 2ج –أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عب
 .76ص  –م 1983

 .36ص  -ت.د –لبنان  –بيروت  –دار الفكر اللبناني  –عبد القادر المازني  –اته ووسائطه ايالشعر غ) 3(

  .37ص  –المصدر السابق  )4(



 
40 

عنـــد غالبيـــة العلمـــاء ، والرقـــي والعقـــل  ،وهكـــذا يســـتمر ربـــط الأدب بـــالفكر
يرون أن أي تعريف للأدب أو العمـل ، والباحثين وكثير منهم كما رأينا فيما تقدم 

، ولا يــوفي بكــل خصـــائص الأدب، الأدبــي بمعنــاه الأوســـع والأشــمل غيــر دقيـــق 
اللغـة لأنهـا تعبـر عـن الأحاسـيس  ن الأدب الرئيس ومادته الأصلية هـيكو مولأن 

  )1( .وتنقلها واللغة نظام رمزي بالغ التعقيد
وتأصــل الأدب بكــل ، إذن قــد عرفــت البشــرية الأدب منــذ أن عرفــت اللغــة 
 ، والتصــوير، والغنــاء ، أشــكاله وفنونــه منــذ أن عرفــت الفنــون فــي شــكل الــرقص 

بينهــا مكانــاً  اتخــذشــعر نجــد أن ال ،وهــذه الفنــون الجميلــة الســالفة الــذكر ،والنحــت
 .رفيعاً لأنه يجمع في تعبيره بين فئة منهـا ويمتـاز عنهـا جميعـاً بالبيـان والإفصـاح

)2(  
قائمــاً ولكــن  الائــتلافيكــون  ، وإذا لــم يكــن هنــاك تضــاد بــين العلــم والأدب

عرفــت الأمــم الأدب ومارســته قبــل تحصــيل قــد و  ،لــلأدب أســبقية دائمــاً علــى العلــم
والتعبيــر أســبق مــن ، فالشــعر ســابق لعلــم العــروض والقافيــة . علومهــا ووضــعها 

وقواعــــد النحــــو ، وممــــا لا شــــك فيــــه أن علــــم العــــروض  ، علــــم النحــــو والبلاغــــة
  )3( .مستنبطة من النصوص الأدبية لا العكس ، والبلاغة

  

  

  

  

  

 

  المبحث الثاني
                                                             

جامعــة أم  –صــالح ســعيد عيــد الزهرانــي  –رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير  –الغمــوض والبلاغــة العربيــة  )1(
 .2ص  –م 1987 –القرى 

  .60ص  –م 1994الطبعة العاشرة   –مكتبة النهضة المصرية  –أحمد الشايب  –أصول النقد الأدبي  )2(

  .60ص  –المصدر السابق  )3(
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  السودانيالعربي  ا�دب 

 ،الأدب السوداني الذي عرفت بوادره منذ سقوط مملكة علوة المسيحية
والنهضة  ،بدأ مشوار تطوره يأخذ في النشوء ،ةموصعود دولة سنار المسل

الإنسانية إلى حد كبير وكما يبدأ الجنين في رحم أمه ثم ينمو ليغدو إنساناً 
ل مختلفة ليصل مرحلة كاملاً يخرج إلى الحياة ليمر بأطوار كثيرة ، ومراح

كذلك يكون الأدب وبخاصة الشعر جنيناً ، والفكري والجسدي  ،النضج العقلي
متفاعلاً ، والنضج، ثم يتجه نحو الكمال، يبدأ بسيطاً ضئيلاً ، في رحم البيئة 

وقد يكون ذلك  ،ومناخها الاجتماعي، مع الحياة وعطائها الثقافي والحضاري 
  .يئاً يعتريه الجمود ثم يعود لمساره الطبيعيالنمو سريعاً مطرداً أو بط

نجد أننا ، وإذا أردنا الحديث عن الأدب السوداني ومراحل نموه وتطوره 
سنتحدث عن الشعر كأبرز مظاهر الأجناس الأدبية معرفة بين الأجناس 

عن قاعدة وضروب الفن الأدبي نجد أن الشعر السوداني لم يشذ  ،الأخرى
خاصة أن السودان لم يكن بلداً ، في أي مكان آخر التطور وبدايات الشعر 

تمازج بين  لْ أو قُ ، خالصاً وإنما كان خليطاً بين العنصر العربي والزنجي  بياً عر 
  )1(.الغابة والصحراء

ثم أخذ يشرئب نحو  ، وقد بدأ الشعر السوداني في المجتمع السناري
  .النضج والأصالة

 )2( ،في بيئة المجتمع السناري وبما أن الشعر هو اللون الأدبي الوحيد
 )3(كما نلاحظ في كتاب طبقات ود ضيف االله ، كانوا يولونه عناية خاصة 

وكانت  ).لمؤلفه أحمد بن الحاج أبوعلي كاتب الشونة (.وكتاب كاتب الشونة
لا يتعدى مدح ، تدور في فلك ديني بحت  ،ملامح معظم القصائد آنذاك

                                                             

 .19ص  –م 1973 –دار جامعة الخرطوم  –عبدالحميد عابدين  –دراسات سودانية  )1(

 –م 1953ابع مجلة القلم الجديد العدد الس –مقال إحسان عباس / الأدب السوداني قبل القرن التاسع عشر  )2(
 .17ص  –السنة الأولى 

 .لمؤلفه محمد نور بن ضيف االله )3(
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ورثاء أولئك الناس ، كما يصور ابتهالاتهم  ،المشايخ من العلماء والمتصوفة 
  )1(.رضاءً لرسوله الكريمإ و  ، بها إلى االله سبحانه وتعالىومدائحهم التي يتقربون 

ولكن أهمية ذلك الشعر في تلك الفترة كانت تنجم عن صرفه في تصوير 
وتوطدت جذورها وقد ، تعمقت فيه الصوفية الذي ، جانب من جوانب المجتمع 

   )2(.الصوفي خضوعاً يكاد يكون خضوعاً مطلقاً  لطانالمجتمع للسخضع 
مع أنه امتاز يومئذٍ ، كان الشعر في عهد الفونج يميل بصفة كبيرة إلى الركاكة 

  )3(.ولحاجة الناس إليه،  هقائل ولإخلاصلغرابته على الأسماع 
وقد كان مظهر الضعف في القصيدة يظهر جلياً في بنائها اللغوي 

يتكئون على الشعر ، وكان الشعراء وأغلبهم من المتصوفة ،   )4(والعروضي
 ،غير أنهم في جل أحوالهم مقلدون للشعر الإسلامي، الديني الصوفي 

رهم في ذوع )5(.ارض وغيرهمفعبد الغني النابلسي وابن ال كأشعار ،والصوفي 
وأنهم ، أنهم إنما يضعون اللمسات الأولى لبناء الصرح الشعري ونهضته ذلك 

إلا أنها لم تكن العنصر الغالب في ، كانوا يفخرون بعروبتهم ويدافعون عنها 
بل  ، وإن أخذت العربية تحاول جهدها التأقلم والسيطرة - كما أسلفنا  - تكوينهم 

  .والتفوق على العناصر الأخرى

                                                             

ص  –م 1966 –القاهرة  –معهد البحوث والدراسات العربية  –عز الدين الأمين  –تراث الشعر السوداني  )1(
24 -29. 

 .17ص  –إحسان عباس  –الأدب السوداني قبل القرن التاسع عشر  )2(

 .7ص  –بقلم محمد المهدي المجذوب  –المقدمة  –ديوان ألحان وأشجان   )3(

 .7ص  –بقلم محمد المهدي المجذوب  –المقدمة  –ديوان ألحان وأشجان   )4(

العدد  –كلية الآداب جامعة الخرطوم  –شعبة أبحاث السودان  –إحسان عباس  –مجلة الدراسات السودانية  )5(
 .5ص –م 1971 –المجلد الثالث  –الأول 
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الفونج وملوكهم للعلماء والفقهاء من الدول العربية وكان تشجيع سلاطين 
محاولة صادقة ، وإقطاعهم الأراضي إكراماً لهم ، والإسلامية للنزوح إلى سنار 

  )1(.العربي الفوز والتفوقحتى يضمنوا للعنصر 
بو نحو الصعود بدأت مملكة الفونج تتداعى بعد أن حوبينما كان الشعر ي

إلى أن قضت عليها ومزقت الفرقة ، اجتاحتها الحروب والمجاعات والأوبئة 
  )2(.أوصالها في آخر أيامها

 بالرغم من انشغال  ثم انتعشت الحياة الفكرية نوعاً ما في الحكم التركي
 اهتماملى مصر إلا أن الفاتحين و نوابهم في إرسال الذهب والجنود السود إ

والمدني الحديث عن طريق توثيق الصلة مع  ،بعض ولاتهم بالتعليم الديني
الرحلات  واوشجع، وجعل الطريق إليه سهلة ميسورة ، الخارج وخاصة مصر 

من ناحية الصياغة ، وقد ارتقى ذلك بالمناخ الشعري كثيراً  )3(إلى الأزهر 
 ،أقرب إلى الفصحى فأصبحت كلماته ،وسلامة التركيب ،والعروضية ،اللغوية

وقد ،  الاضطرابمن وإن لم يخلُ بعضه ، كما تطور في جانب الموسيقى 
، غلب على شعراء هذا العهد أن معظمهم علماء درسوا في الأزهر بمصر 

، ولكن شعرهم مال إلى الصنعة اللفظية  )4(وأجادوا اللغة العربية وعلم العروض
مقلداً للشعر المملوكي ، وتلاعب بالألفاظ  ،وطباق ،وتورية ،من جناس

  )5(.العثماني
بالنظر إلى ذلك الشعر نجد أن مضمونه ومعانيه لم تواكب بأي حال ما 

حيث فقد الشعر أصالته في تعبيره عن قضايا ، نجم في شكله من التقدم 
                                                             

وتراث . 116ص  –م 1964القاهرة  –معهد الدراسات العربية  –مكي شبيكة  –مملكة الفونج الإسلامية   )1(
 .12ص –عز الدين الأمين  –الشعر 

 .97ص –عبد المجيد عابدين  –تاريخ الثقافة العربية  )2(

 .84ص  –مكي شبيكة  –السودان عبر القرون  )3(

 .40ص  –مين عز الدين الأ –تراث الشعر السوداني   )4(

 –المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية  –عبده بدوي  –الشعر الحديث في السودان   )5(
 .305ص  –م 1964القاهرة 
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فلم يصوروا معاناة ، والاجتماعية  ،وتفاعله مع الأحداث السياسية ،مجتمعه
بعضهم يمدح  اتجهبل ، الذي تفشت فيه المفاسد  ،جراء الحكم الدخيلالشعب 

  )1(.ويتقرب إليهم بهدف نيل الهدايا والمنح ،الحكام الجدد
، والاخوانيات ، والرثاء  ،انحصرت أغراض الشعر إذن في المديح

وبالإضافة لذلك اهتموا  )2(،مدح بعض رجال الدين والولاة ورثائهموبخاصة 
وقد كثر شعراء هذا  ،لهجة ضارعة في) ص(وية ومناجاة الرسول بالمدائح النب

وكثر منهاج هذا النظم وكان بعضهم يضمن  ،اللون المتشبع بروح التصوف
فعل الشيخ يكما كان  ، مدائحه وأشعاره الحديث الشريف وأسماء السور القرآنية

  .)3(الأمين الضرير في قصيدة طويلة ضمنها أسماء سور القرآن الكريم 
وإن كان الشعر في العهد التركي قد وقف موقفاً سلبياً جعله يفتقد إلى 

يض له فإنه قد قُ ، الذي لا تحسه إلا في بعض المدائح النبوية، الحرارة والصدق 
تب له الجلاء عن أرض الذي كُ  ،أن يسترد أصالته بعد هزيمة الحكم التركي

بالأحداث من  حيث التصق الشعر، السودان على يد محمد أحمد المهدي 
وأصبح  ، تخذ منها موقفه الطبيعياحيث  ، وأصبح الشعر حادياً للثورة ،حوله

 ، كل شاعر لساناً للثورة كما كان الشعراء الجاهليون لساناً لقبائلهم في الحروب
  .وهكذا كان دور الشعر في عهد الدولة المهدية

ء والهجاء ، وانحصرت في المدح والرثا، ولم تتجدد أغراض الشعر كثيراً 
والوصف  ، لأعدائهفي نظرهم والهجاء  ، المدح للمهدي البطل الأسطوري

وقد كانت تنتظم ذلك ، ووصف انتصاراته التي تحققت  ، للوقائع التي خاضها
وقد رفدته المهدية بعنصر الحماسة والتغني بالبطولة ، الشعر عواطف جياشة

   )1(.والشجاعة
                                                             

 .60ص  –عز الدين الأمين  –تراث الشعر  )1(

 .76ص  –المصدر السابق  )2(

 .22ص  –مصر دت  –مطبعة رمسيس بالفجالة  –سعد مخائيل  –شعراء السودان   )3(

 .180 – 156ص  –محمد محمد علي  –الشعر السوداني في المعارك السياسية   )1(
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نجد أنه لم يتخلص من  ،عهد المهديةوإذا تتبعنا الشعر الذي نظم في 
المتمثلة في استخدام المحسنات البديعية والتلاعب ، الميل إلى الصناعة اللفظية 

  )2(.بالألفاظ وإقحام للعلوم ومصطلحاتها في موضوع الشعر ومادته
القصائد إلى الديباجة  اتجاهولعل أبرز سمات هذا الشعر التي تفرد بها 

ثم التدرج في التخلص منه للغرض مباشرة ، بالنسيب من حيث البدء، العربية 
ويمكن القول أن الشعر  ،الأمر الذي لم يكن متعارفاً عليه في شعر العهد التركي

في هذا العهد قد بدأ يخطو خطوات واضحة إلى الأمام من حيث الشكل 
  .والمضمون

فكان  )3( ،م1885مات المهدي بعد أربعة أعوام من بداية ثورته في عام 
ليجدوا  الفذةالذين انبهروا بشخصيته  ،موته هزة عنيفة أفاق عليها الحالمون

وهنا  ،من غير سلالة المهدي ،في يد الخليفة عبد االله التعايشيالحكم ومقاليده 
وقد شهد عهد التعايشي  ،ينشأ الصراع بين أهل المهدي وأهل الخليفة التعايشي

هد محاولته توطيد الحكم وانجاز طموحات كما ش ،والمنازعات ،العديد من الفتن
  )4(.كما شهد المجاعات والثورات الداخلية، المهدي في الفتوحات المتواصلة 

وكأنه لم  ،ووقف ذاهلاً مما حدث، رتد على أعقابه اأما الشعر فقد 
الأحوال الماثلة  عنيستوعب ما يحدث وانطوى الشعراء على أنفسهم ولم يعبروا 

السياسة من  نمبتعدين ع ،ومناجاة الخالق ، إلى المدائح أمامهم بل اتجهوا
والحرارة  ،تفتقد الصدقن شارك أحدهم فإنه يمدح الخليفة بقصائد إ و  ،حولهم

   )1(.كتلك التي كنا نحسها في مدح محمد أحمد المهدي
، مستقلاً ضعف الخليفة واستمر الحال هكذا إلى أن جاء الحكم الثنائي 

وارث ، أفضت البلاد إلى استعمار جديد بعد كتمزق و وما يواجهه حكمه من 
                                                             

 .218ص  –عبد المجيد عابدين  –تاريخ الثقافة العربية  )2(

 .342ص  –مكي شبيكة . د –السودان عبر القرون  )3(

 .355ص  –المصدر السابق  )4(

 8ص  –المقدمة بعلم محمد المهدي المجذوب  –ديوان ألحان وأشجان   )1(
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وكان من  )2(،وقيام الحكم الجديد ،وأم دبيكرات ،انهزام جنود الخليفة في كرري
والتي استمرت  ،الطبيعي أن يجد المقاومة في صور متعددة من أبناء الوطن

 ،م1924ووصلت حد الصدام المسلح في سنة  ،أكثر من نصف قرن من الزمان
مار غوخاضت  )3( ،قادته جمعية اللواء الأبيضوالعصيان والتظاهر الذي 

نجليز فكان ذلك ذريعة للإ ، ولكن الانجليز تصدوا لهم ونكلوا بهم ،الصراع
  )4(.لمزيد من الكبت والتعذيب

أما الشعر في هذا الجو المتوتر المشحون بالقهر بدأ يقف موقفاً أقرب 
وسبب ذلك ليس لعدم وعي بما يحدث من  ، الإيجابيةإلى السلبية منه إلى 

من  ،اً بقدر ما كان تأرجحاً بين الرهبة والخوف والحذرعمدولا تجاهلاً مت، حوله 
فلم يكن للشعراء أن يلتمسوا ، والتشاؤم بما هو قادم من جهة أخرى  ،جهة

ولون ويحا، فشغلوا أنفسهم بأجوائهم الصوفية ، الأوضاع الراهنة بطريق مباشر 
وكانت المناسبات الدينية والقومية تمثل لهم  ،تلمس الواقع بصورة غير مباشرة

، في أبناء وطنهموبث روح الثورة  ،مجالاً للتنفيس عما يجيش بصدورهم
وعن قوة عزائم السلف وصمودهم في  ،فيتحدثون عن أمجاد العرب والإسلام

وبحديثهم عما  ،قهموجه الأعداء بقوة الإيمان والمبادئ المترسخة في أعما
إنما يعنون ما أصابهم على وجه التحديد في  ،أصاب الإسلام في فترة الضعف

  )1(.ظل الاستعمار
فقد يشتط البعض منهم فيتحدثون صراحة عما ، وإن لم يصرحوا بذلك 

  )2(.أصابهم جراء الاستعمار وضرورة الثورة عليه
                                                             

 .431ص  –مكي شبيكة . د –السودان عبر القرون   )2(

راجع اللواء الأبيض والصراع المسلح  –كان يقودها البطل على عبد اللطيف وكانت تمارس نشاطها في العلن  )3(
 .شاموق أحمد محمد –كتاب الثورة والسياسة  – هسليمان كش –

 .530ص  –مكي شبيكة  –السودان عبر القرون  )4(

والشعر السوداني في المعارك السياسية . 117 – 108ص  –حسن نجيلة  –ملامح من المجتمع السوداني  )1(
 .323ص  –محمد محمد علي  –

 .346ص  - محمد محمد علي –الشعر السوداني  )2(
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حيث سقط ، وصاحب هذا العهد بعض السقطات التي وقع فيها الشعر
ولعل ذلك يرجع  )3(،بعض الشعراء في وهدة مدح الانجليز في مناسبات معينة

هو الذي ، وولعهم بالاشتهار والتنافس،لتعود الشعراء النظم في كل مناسبة 
دفعهم إلى سلوك ذلك الطريق الذي يعتبر خروجاً على الوطن ومع ذلك نجد أن 

م هو نفسه يعرض بهم في مناسبة نفس الشاعر الذي مدح الانجليز في مناسباته
  )4(.أو وطنية ،دينية

وإذا نظرنا إلى الشعر في هذه الفترة نجده قد تطور كثيراً بميله إلى 
التي ورثها من العهود  ،وتخلصه إلى حد كبير من الركاكة والضعف ،الجزالة

 ،وحافظ ،وتجلت في أشعار شوقي ،البارودي في مصرالسابقة متأثراً بحركة 
  )5(.والزهاوي وغيرهم من شعراء العالم العربي ،يوالرصاف

وإلى الأساليب الأموية  ،ظل الشعر يتجه تارة إلى النماذج الجاهلية حيناً 
ويتخير الألفاظ  ،فينظم القصائد الطويلة المتحدة القافية ،والعباسية حيناً آخر

والتشبيهات متخذاً أدواته التعبيرية كالاستعارات ، ذات الجرس القوي الرنان 
ولم يهتم بالوحدة العضوية للقصيدة وإنما كانت  ،وغيرها من الشعر العربي القديم

  )1(.وحدة البيت هي الأساس
ثم  ،وكالعادة كانت القصائد تبدأ بالوقوف على الأطلال وذكر المحبوب

وقد اهتم الشعراء بفنون الشعر وضروبه من  )2(تخلص إلى غرضها مباشرة 
  )3(.اكاة أشعار القدماء ومعارضتهايطر وتخميس ومحشت

                                                             

 346ص  –السابق  )3(

 .349 –المصدر السابق  )4(

 .6ص –احسان عباس  –الشعر السوداني  )5(

 –م 1972 –دار الثقافة بيروت  –محمد مصطفى هدارة . د –تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان  )1(
 .84- 83ص 

 .7ص  –م 1959 –دار المعارف لبنان  –م 1958-19 –أحمد أبو سعد  –الشعر والشعراء في السودان  )2(

 .عبد المجيد عابدين –بية تاريخ الثقافة العر  )3(
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إلى  –ظاهرة التقليد  –وقد عزا الدكتور محمد النويهي هذه الطاهرة 
أسباب ثلاثة أولها مشابهة البيئة السودانية للبيئة العربية من حيث المناخ وتقاليد 
الحياة لاسيما في البادية وثانيها ارتباط السودانيين بالعرب عن طريق الدم 

  )4(.ثر هذا الشعر بحركة البعث في العالم العربي من حولهوثالثها تأ
م قد سار 1924وهكذا نلاحظ أن الشعر السوداني حتى مشارف العام 

والاتجاه إلى  ،في بناء القصيدة والتخلص من الركاكة، بخطى حثيثة إلى الأمام 
ع ولكنه ظل على حاله من الجمود في التفاعل م ،العربيةالشكل القديم للقصيدة 

في حتى انطلق أول صوت نقدي يشق صمت الشعر . ما حوله بصورة موسعة 
بالشعر وبالتعبير الصادق الأصيل وكان  الاهتمامويدعو إلى  ،العشرينات أواخر

وهو الناقد الذي استل قلمه يجابه به طلائع  )5(ذلك صوت الأمين علي مدني 
الشعراء في تلك الفترة على صفحات حضارة السودان منبهاً أن ما يكتبونه يفتقد 

ومنبهاً إلى أن الشعر ،  )6(الحرارة وأنه صناعة وتقليد لا روح فيه ولا شعور
 ،مظهر من مظاهر النفس وتعبير عن خلجاتها فكان ذلك إرهاصاً لعهد جديد

، جاهات جديدة سمت بالقصيدة السودانية إلى التحرر من القوالب الجاهزة وات
متفاعلاً مع مجتمعه فانطلق الشعر السوداني وخرج من قمقمه . والتقليد الأعمى

  .لبناء الوطن وأداةالمستعمرين  دمشاركاً له في نضاله ض
حمزة الملك طمبل و وظهر العديد من النقاد أمثال محمد أحمد محجوب و 

قاد كثر كانوا يرمزون إلى أنفسهم بالحروف والأسماء ن ز الدين الأمينع
فظهر ، ويصلحون من شأنه ، ة وهبوا جميعاً يقيمون الشعر على وجهه ر المستعا

 ،والتيجاني يوسف بشير ،العديد من الشعراء المجيدين أمثال محمد محمد علي
ومع هذا  ،وغيرهم فرسموا مساراً للشعر نحو العلياء يوالعباس ،وإدريس جماع
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فقد ينظر للشعر السوداني أنه يحوي أربعة تيارات أو اتجاهات ويمكن أن نبدأها 
:  

  .أو3ً بالتيار التقليدي

من الملاحظ أن الشعر في السودان قويت شوكته في ظلال الأنموذج 
و الذي يتحرك على وه ،وكان هذا هو الشعر المتاح لهم ،المملوكي التركي

فأخذوا يقلدونها  ،الناس على النماذج الأموية والعباسية اطلعثم  ،الساحة
وقد نقلوا القصيدة الأموية والعباسية بما فيها من الوقوف على . ويعارضونها

بالإضافة إلى استخدام الموسيقى ، والنسيب والرحلة إلى الممدوح ،  الإطلال
وبعد أن ظهرت بوادر اليقظة وبعد  .بلاغية والجرس الرنان وما فيها من صور

سبح  ،في المناسبات دانتشار النوادي العلمية والأدبية وتعود الناس الاحتشا
سواءً كانت  ،الشعر في بحر السياسة وعبر عن العديد من المواقف السياسية

  )1(.أو الوطنيين ،أو المصريين ،مناصرة للإنجليز
وحمزة الملك طمبل  ،محمد صالحومن أبرز شعراء هذا التيار أحمد 

  ..ومبارك المغربي وغيرهم يومحمد سعيد العباس ،والدكتور عبد االله الطيب
  :التيار الوجداني: ثانياً 

م الحزن في عموم السودانيين 1924أشاع الفشل الذي صاحب ثورة 
إلى داخلهم يفكرون ، ومما ضاعف حزنهم وفجره آخر الأمر أن  فانسحبوا

واتخذت الإجراءات للفصل بين السودان  ،على البلاد اشتدتقبضة الانجليز قد 
 ،الذي وصل فيه الأمر تحويل المتعلمين إلى بيروت بدلاً عن الأزهر ،ومصر

ن وتوثيق الصلات بينهم وبين الزعماء الطائفيين دون السواد الأعظم م
  )1(.الناس

وقد جاءت أشعار هذا التيار معبرة عما يعانونه من حزن وكبت وقهر 
  :من قصيدة طويلة للشاعر صالح عبد القادر اً أخذ نموذجنويمكن هنا أن 
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  هماتإن عقلي لم يكن م    هميتلا تلمني فتكن م
  أخطأ الدهر وعمداً ظلما    ولم الدهر على تقصيره

  ماديجعل حظي نحيث لا     ليته يعلم ما أعلمه
  ضيعت ناساً وداوت أمما    وطواني في زواياه التي

  ما خلقتم لتعيشوا غنماً     بني قومي أفيقوا يا
  )2(سادة كنتم فصرتم خدما    ليتني أعرف ما أحزنكم

ومثل هذه النغمة الحزينة نجدها عند العديد من الشعراء أمثال حسن 
  .وتوفيق صالح جبريل ،وسعد الدين فوزي، عمر الأزهري 

وجدنا بعضهم يسيرون في  ،وإذا ولجنا ساحات الحب والجمال عندهم
 ،والهيام بالجمال ،الدروب العديمة التي تتحدث في تجريد عن اللوعة والأسى

  :من أول نظرة وقد نقلت بعض الصور العصرية كقول محمد محمد علي
  إن كنت تسأل عن حبابة**     والإجابةهاك التحية 

  بالأصالة لا الخلابة   **هي غادة حسناء تسحر        
  الضاحي ولا أرجو ثوابه ** من كنت أعشق وجهها 
  في الوجود طرقت بابه **   وأخالها في كل شيء 
  فطلبت نجمي في غيابه **    ولكم خدعت بطيفها 

  )1( .وقبست بشرى من كآبة**  وغسلت حزني بالمنى 
الظواهر الاجتماعية التي حدثت في  وقد صور شعراء هذا التيار بعض
أن الظاهرة التي شغلت الكثيرين  لىع ،المجتمع من خلال تدفق وجداني متفجر

وكان الحديث عنها في قصائدهم يدور حول المرارة ، منهم كانت ظاهرة الفقر 
والتجاني يوسف  ،بل وعشق الفقر كما نجد في أشعار الهادي آدم ،والسخرية

  )2(.بشير
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 ً   :التيار الواقعي: ثالثا

كان لاضطراب العالم من حول السودان والحديث عن الاتجاهات 
 انتهاءبالإضافة إلى  ،وازدهار العلم ،وعن الاتجاهات الموضوعية، الاشتراكية 

والتي صاحبتها رغبة الشعوب في الحرية وتداعي  ،الحرب العالمية الثانية
د على دخول دنيا الواقع كل ذلك بجانب أسباب أخرى ساع . الأنظمة القديمة

أنه لم يكن الفصل فيه  ،والمعقول ولعل مما ساعد على ذلك أيضاً في السودان
الشخصية وذلك لدور الإسلام وبساطة  ،حاداً بين الطبقات الاجتماعية

غير أن الفقر كان سيد الحياة مما أبرز  ،وتداخل الفقر مع الغنى ،السودانية
  )3(.أن يظهر بالضرورة من يعبر عنهاو  ،دور الطبقة العاملة الفقيرة

والأسلوب الواقعي  ،فكان أن برز التيار الواقعي في الشعر السوداني
يأتي في مقدمتهم محمد المهدي ، يظهر بوضوح عند عدد كبير من الشعراء 

والذي وقف عند الفقر  ،المجذوب والذي عرف كيف يمد ظله على كل التيارات
ولكن من منظور الضيق ، لا من منظور تمجيده كما فعل التجاني يوسف بشير 

  :وكذلك فعل صلاح أحمد إبراهيم حين قال ،به وادانته
  كل يرصد الآفاقيدون أن " أوشيك"
  اءسمش الصباح إلى انحباس الضوء في المن دغ

  تشاً عن غيمة فيها سلام الماءفم
  ساقويرفع ساق ويحط 

  كوقفة الكركي في المياه
  مرتكز الظهر على عصاه

  )1(المجاعة الشياه أهلكت
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والعادات  ،وتحدث شعراء هذا التيار عن ألوان أخرى عديدة كالثقافة
د سار في هذا الطريق بجانب وق، وصوروا الحياة بكل ما فيها ، والاحتفالات 

  .وحسن عباس صبحي، من ذكرنا محمد المكي إبراهيم 
غن بحرارة للعروبة كما فعل التقليديون تملاحظة أن هذا الجيل لم يومع 

تكاد تكون وقفاً على الشعوب التي كانت  أحاسيسهموالوجدانيون فقد كانت 
كما فعل صلاح أحمد إبراهيم تجاه الجزائر وكجراي ، اضل من أجل الحرية نت

  )2(.ومحمد المهدي المجذوب تجاه دير ياسين ،تجاه فلسطين
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  قومية ا�دب السوداني

وكانت  ،آداب الأمم والشعوب على مر العصور أثرت فيها عوامل كثيرة
بجانب مكونات أي شعب تؤثر في أدبه كما تؤثر في  ،البيئة تلعب الدور الأكبر

الذي يعيش فيه  الإقليمعرفوا أن ، ومنذ أن عرف الناس الأدب ، تذوقه للأدب 
أو يضطرب بين حدوده ، فتتأثر حياته  ،رار واستيطانشعب معين عيش استق

فإذا ما عبر الأدب عن هذه  ،الحسية والمعنوية بطبيعة هذا الإقليم وخواصه
  .وآثارها في نفوس الأفراد، الحياة كان فيه طبيعتها وأحوالها الاجتماعية 

الشعب أو بعض  انتقلوإذا  )1(،باختلاف الأقاليم الآدابومن هنا اختلفت 
وقضى فيها أمداً ، أخرى مغايرة لتلك التي عرفها وعاش فيها أفراده إلى بيئة 
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فإنه لابد أن يتغير  ،تربى في هذه البيئة الجديدةأو نشأ منه جيل جديد  ،كافياً 
فيأخذ في تصويرها  ،وذلك لاختلاف نظم حياته الجديدة، بحسب تغير المكان

  .دار ما حصل له من تغييربأدب جديد يختلف عن الأول بمق
وما حدث للعرب الذين عاشوا فترة جاهليتهم في حياة قاسية تسيطر 

وبداوة الخيال  ،صبغت أدبهم بلون من الخشونة اللفظية ،عليها طبيعة الصحراء
والدواب  ،والجبال والغزلان ،الذي يستمد صوره من حياة الصحراء القاسية

أهم فنونه فخر  ، "سطحي الأفكار ، واطف الع أوليّ "وكان هذا الأدب  ،والرمال
  )2(.وهجاء ووصف لمشاهد الجزيرة العربية وأحداثها الداخلية ،وحماسة

وانتقال العرب إلى بلدان وأقاليم  ،وبعد ظهور الإسلام وانتشار الفتوحات
على مؤثرات جديدة طبعت وتعرفوا  ،جديدة كالشام والعراق والأندلس وغيرها

وتجددت  ،فاختلف أدبهم متأثراً بتلك الأقاليم الجديدة، حياتهم بطابع جديد 
فاكتسب الأدب طابعه الجديد المكتسب . أخيلته وفنونه واتسعت أغراضه ومعانيه

  )1(.وميزات البيئة ولا سيما الأدب الشعبي، من طبيعة البلاد 
 ،وإنما يتعداها إلى الأساليب والأخيلةالبيئة على الأغراض ولا يقف تأثير 

وجدت أن مالها من  ، يعبر بها الأدباء وفي عصور التاريخ المختلفة التي
إنما كان متأثراً بأساليب علمية وفنية وذوقية تحكمت في العبارات  ،طوابع

والأخيلة ، فصاغتها على مثال خالص ، فالطبائع الجاهلية السهلة جعلت 
  )2(.أساليب الشعر الجاهلي طبيعية لا تصنع فيها

 ،هذه الناحية عناية كبيرة بالأدبمين تهالحديثة أولى الموفي العصور 
لأن الأدب القومي هو رافد من  ،بدراسات مستفيضةالقومية  الآدابوخصوا 

أدب  استفادةوبيان ودراسات الأدب المقارن  ،روافد الأدب العالمي بمفهومه العام
ويقول  ،من أدب الأخرى قامت على التوعية إلى العناية بالأدب القومي ةأم
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فالدراسات المقارنة "الدكتور محمد غنيمي هلال في مقدمة كتابه الأدب المقارن 
التي من شأنها أن تزدهر في عصور النهضات ، ،  الإنسانيةمن نوع الدراسات 

البدائية حين نهض ولهذا ظهرت في صورتها . ويقظة الوعي القومي الإنساني
  )3(".ي في القديمبالأدب اليونان اتصالهالأدب اللاتيني إثر 

مي ودعا إلى وقد اهتم الدكتور محمد غنيمي هلال بمسألة الأدب القو 
وضرب مثلاً لذلك بقوله في  ، للآداب المقارنة مدخلاً دراسته دراسة مفصلة 

فمثلاً يدرس في قسم اللغة الفارسية صلات الأدب "توجيه دارسي الأدب المقارن 
اللغات  وآدابالعربي بالأدب الفارسي القديم ويدرس القسم العربي الأدب العربي 

  )4(".التي يعرفها هؤلاء الطلبة
دب وكل هذا يدل على أهمية الأدب القومي وما يسكبه في نهر الأ

  .العالمي
ينطبق عليه ما يجري ، الأخرى  الآدابوالأدب السوداني شأنه شأن 

عليها فلا بد أن تكون له شخصيته المستقلة وقوميته التي تتيح للدارس أو 
 –أن شاعر هذه القصيدة من السودان  ، القارئ أن يعلم من الوهلة الأولى

 ،وبالرغم من أن الأدب السوداني مر بمرحلة تقليد في عهد السلطنة الزرقاء
الأدب  انتظمتوالمهدية كما مر بنا إلا أن الحركة النقدية التي  ،والعهد التركي

 هةوحاولت توجيهه الوج ،السوداني في أوائل العشرينيات قد صقلت الأدب
وهاجموا التقليد ومنهم  ،المثلى وهنالك نقاد كثيرون تحدثوا عن القومية والأصالة

ومحمد أحمد محجوب وحمزة الملك طمبل ومحمد محمد  ،الأمين علي مدني
وهذا الأخير دخل في معارك أدبية في هذا الشأن مع الدكتور محمد  ،علي

النويهي الذي لا يرى على وقد أورد في ذلك الكثير من الحجج رداً  )1(النويهي
  .وأن الأدب السوداني زائف،  في الأديب السوداني إلا مقلداً 
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إن الأدب المنبعث من أعماق النفس لا بد أن يكون قومياً لأنه نتيجة "
  )2(".طبيعية لشعور خاص أنضجته ولونته عوامل قومية ومحلية

ب وقد أستند الأستاذ محمد محمد علي في تدعيم رأيه في قومية الأد
السوداني ببعض الأبيات لشعراء سودانيين منهم الشاعر خليل عجب الدور 

  :لم أعثر على ديوانه ولكني أوردها نقلاً عن كتاب محاولات في النقدالذي 
  وقمت منطلقاً إلى الحقل في نفر

  من المساليت هم نصف الثلاثين          
  من كل من أسمه موسى بن ابكر

  ولد إساغة أو موسى بن هرون          
  :إلى أن يقول

  ولقمة من دقيق الدخن دافئة
  ألذ في الطعم من قراصة الفيني          

  صنعتها بيدي في الصاج لينة
  كأنما صنعت في دوكة الطين          

  ملاحها ويكة لايوقة وبها
  )1(ملح قليل وفيها حب كمون          

وغني عن القول أن الناظر لهذه الأبيات يتبادر إلى ذهنه من الوهلة 
، أن هذا الشاعر سوداني فالألفاظ والأسماء والقبائل ومسميات الطعام  ،الأولى

  )2(.كلها تعج بروح سودانية أصيلة لا لبس فيها
وذلك لأن التجربة التي تعالجها هذه الأبيات تخص السودان وحده دون 

  .وأن ما ذكر فيها قد صبغها بلون قومي خالص، سائر البلدان 
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يبقى هنالك  ، القبائل والناس والأطعمة والأشخاصلأننا لو بدلنا أسماء 
شيء لا يستطيع أحد تبديله هو هذا النوع من الطعام الذي لا يتبدل بتغيير 

وهؤلاء الأشخاص الذين ، ولا يمكن لطعام آخر أن يكتسب خواصه  ،سمها
يمثلون نوعاً من الناس لا يوجد نظيره لا في العراق ولا مصر ولا سوريا وهي 

ومع طعامه  ،المحلية التي مارسها الشاعر مع أبناء قبيلة المساليت التجربة
  .ومشربه الخاص به

 ،والأدب السوداني قد تأثر بالأدب المصري والأدب السوري والعراقي
وذلك أن السودانين ينحدرون من سلالات عربية ولا بد أن يتأثروا بتراث الأمة 

ون للبحتري ويحبون المتنبئ بن لأبي تمام ويطر و ؤ فالسودانيون يقر . الأدبي
وليس هذا الحب والإعجاب والتأثر يعني عدم أصالة الأدب السوداني  ،وغيرهم

إذ أن اللغة المشتركة والدين لهما أثر  ،في شعوره وتعبيره عن نفسه وقومه وبيئته
السوداني  أدبناوأن هذه المشابهة بين . بالغ في ذلك بجانب الهوية العربية 

لأخرى ليس تقليداً أعمى ينفي الأصالة النفسية والصدق في وآداب الشعوب ا
السودان  وانتماء ، وذلك للعديد من الاعتبارات منها وحدة اللغة والدين ،التعبير

والعوامل السياسية والاقتصادية والتاريخية التي ، لتلك البلاد منذ أقدم العصور 
  .مرت بالسودان هي عينها التي مرت بغيره من بلاد العرب

، فإذا حدث التأثر فهذا أمر شائع بين الأدباء والكتاب لأسباب عديدة 
في كل ، والبواعث على التعبير ، واتفاق المشاعر ، أهمها توارد الخواطر 

موقف وقد أفرد العلماء الأبواب والبحوث لذلك ومع نقدهم لهذه الظاهرة لم ينفوا 
  )1(.فاضوا في ذلكأالأصالة عن الشعراء الذين 

ى الذين يرون وحدة الأدب السوداني والأدب المصري وطالبوا وحت
قد طالبوا  ، بوحدتهما باعتبار أن الشعبين شعب واحد ويجمعهما رباط وثيق

القومي هو حجر الزاوية إذ أن الأدب ، بوجود الأدب القومي السوداني مستقلاً 

                                                             

 .127ص  –السابق  )1(
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، وذلك لأنه يثير الأفكار ويلهب المشاعر تجاه قضايا الأمة لكل نهضات الأمم 
ويأخذ بأيديهم إلى حيث يريد ، ويدفع أفرادها إلى آفاق من المعرفة والسمو 

  )2(.الأديب لأمته
فالأستاذ محمد أحمد محجوب لا ينفي التعاون بين الأدبين السوداني 

ن بين الأدبين فهذا ما أما مسألة التعاو : " والمصري ولا ينكر ذلك ونجده يقول
  )3(".ده بل نذهب إلى أبعد من ذلك التعاونضلا ينكره أحد ونحن لا نقول ب

نا المصريين، وساعدونا نرونا يا إخواذفاع"ولكنه في نفس المقال يقول 
... وقيام كل منهما بذاته خير للبلدين  الأدبينعلى ما نريد لأن في انفصال 

نفضلكم على أنفسنا فهذا منطق لا يقبله ولكننا لا نستطيع أن نقول إننا 
  )1(".عقل

ولإبراز الأدب القومي السوداني وبيان أصالته عمل النقاد منذ بداية 
وما أتاحته الصحف والمجلات في نشر المقالات الأدبية ، نهضة الشعر 

والقصائد للشعراء السودانيين ، هاجم بعض النقاد أساليب بعض الشعراء 
لأن ذلك يبعدهم كل ، والمجاراة وغيرها ، المقلدين من الذين يمارسون التشطير 
وذلك لأن الشعر صورة حقيقية لنفس ، البعد عن الأدب القومي والأصالة 

ومجموعة صور نفوس أدباء الأمة تتكون منها صورة حقيقية ، اعر الش
وهذه الصورة  ،صورة صحيحة للأدب السوداني أمر لازم إبرازوأن  ،لنفسيتها

أي  ، وتكون مذكرة من يراها به، التي نشير إليها تكون دالة على السودان 
  )2(.والوشمصورة سودانية بكامل معناها وتفاصيلها حتى الشلوخ 

                                                             

 .113ص  –م 1999الخرطوم  –دار البلد  –محمد أحمد محجوب  –نحو الغد  )2(

 .من مقال بعنوان الأدب السوداني والأدب المصري - 177ص  –السابق   )3(

 .177ص  –نحو الغد  )1(

منشورات الخرطوم عاصمة للثقافة العربية  –حمزة الملك طمبل  –الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه  )2(
 .58ص  – 3ج. م2005 –
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ساهمت هذه الآراء المتعددة في تقويم وإظهار الأدب السوداني ليأخذ  وقد
مكانه بين الآداب الأخرى وكانت دعوتهم صادقة لدراسته دراسة كاملة وكانت 

بأن يتوجه كل كاتب بدراسة شاعر من ، الدعوة التي أطلقها محمد محمد علي 
اته يف في حأصدقائه الذين يعرف ظروفهم والآثار التي تركتها هذه الظرو 

الفكرية والعاطفية واستخدم معرفته بأحوال هذا الشاعر في تفهم شعره وبيان 
   )3(.دوافعه وغاياته وخصائصه

أن تدعو لمسابقة عامة لدراسة  :كما دعا أيضاً وزارة المعارف آنذاك
وأن تفتح الباب أمام الأدباء ليمارسوا أعمال التأليف والدرس  ، الأدب المحلي

جمة تذكيها وهذا العمل عائد على الأدب القومي السوداني بفوائد  )1(المنهجي
  .روح المنافسة

وقد ساهمت كتابات النقاد كثيراً في إبراز الأدب القومي السوداني 
وساعدت في أن تجعل له شخصيته المستقلة وأن يأخذ مكانه بين آداب الأمم 

  .الأخرى
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  المبحث ا�ول
أسس ( كيفية قراءة النص  )القراءة

، والحديث تعددت مذاهبه  النقد الأدبي بين القديم        
التي يقرأ النص الأدبي من  واختلفت الطرائق  ،ومناهجه

  .خلالها، واختلف الدارسون للأدب حولها
وسيحاول الباحث أن يتقصى هذه الطرق المختلفة وبيان رأي محمد محمد       

  .علي فيها
عن الكيفية  ،محاولات في النقد هتحدث محمد محمد علي من خلال كتاب     

الأدبي ،دون تشويه ، أو فهم قاصر عند التي يمكن من خلالها قراءة النص 
القدماء والمحدثين مبيناً خطأ بعض الطرق المتبعة وصواب بعضها ، بغض 
النظر عن المذهب أو المنهج الذي يُتناول من خلاله النقد والذي لم يتطرق إليه 
محمد محمد علي ، ولكن نجد أن منهجه هو المنهج المتكامل كما سيتضح من 

  .دية، في مناقشة أسس قراءة النص التي تعرض لها في كتابهخلال رؤيته النق
ومن أسس قراءة النصوص الأدبية القراءة على ضوء النحو، والألفاظ       

المفردة ، والقراءة على ضوء البلاغة، والقراءة على ضوء السرقات ، وهذه 
ض الأسس التي نقرأها من خلال آرائه في الكتاب ، وسيحاول الباحث تسليط بع

الضوء عليها ، وبيان بعض الآراء التي تؤيد رؤيته ، خاصة عندما نتعرض 
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للطرق التي يقرأ من خلالها بعض الذين انتقدهم في مسألة البلاغة ، وتطبيق 
  .قواعدها مثل قدامة بن جعفر وغيره

هذه الأسس التي سار عليها بعض النقاد في القديم أو الحديث ليست كلها     
فاسدة ولكننا إذا أوغلنا في بعضها وغلونا فيها غلواً كبيراً نخرج بالسليمة ولا ال

النص الأدبي من دائرة الجمال والإبداع، وعندما نتناول هذه الأسس بشيء من 
  . التفصيل فإن ذلك سيظهر جلياً 
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  -:القراءة على ضوء النحو: أو3ً  

للنحو أهمية كبرى منذ عهد أبي الأسود الدؤلي في كشف غوامض         
اللغة ، وضبط وجوهها ، وتقرير قواعدها وكل عالم لاحق يستدرك على سلفه 
أو يبسط القول في الجمل ، أو يختصر القول فيما أسهب فيه، مما أدى إلى 

  .كثرة قواعد النحو
هذه الغزارة ليخدم اللغة ،  رغز ويرى محمد محمد علي أن النحو لم ي      

مشاكلها ، وليست غزارته ناشئة عن طبيعة اللغة ، ولكنه غزر واستبحر  يذللو 
لأسباب خاصة به، لازمته منذ نشأته ، وسايرته حتى انتهت به إلى هذه 

  .) 1(الأكداس من القواعد
ولهذه الغزارة عند محمد محمد علي ثلاثة أسباب ، فالسبب الأول عنده ،     

أن النحو في اللغة العربية لم ينظر إليه النظرة إلى الوسيلة التي تفضي إلى 
غاية ، لأن مسائل النحو لم تستنبط لتخدم النصوص الأدبية ، ولكن النحو 
وضع أول أمره ليخدم القرآن الكريم، ويصون الألسن من اللحن فيه، وضبط 

ادية قاة من شعراء البتلاوته، ولهذا السبب أيضاً جمعت النصوص الأدبية المست
فأصبح بعض العلماء يقفون جل  ، منذ نشأته ، فأصبح النحو غريماً للأدب

. حياتهم في شعاب النحو، دون أن يكون لهم بصر بالأدب ، وتذوق روائعه 
ومن عادة التخصص في الشيء الواحد، أنه يدفع بصاحبه إلى الغلو والشطط 

  .في صنع الشواهد ، وقبول المصنوع منها
في نظره ، التنافس العنيف المستعر بين البصرة والكوفة ، : والسبب الثاني      

فإن للبصرة نحوها، وللكوفة نحوها ، والشاعر والخطيب البصري، لا يتقيد أو 
يلتزم ما يتقيد به الشاعر والخطيب الكوفي ، ولا يفرض على نفسه ما يفرضونه 

دينة رأي الأخرى، مرده إلى وعدم قبول كل م. على أنفسهم وكذلك الكوفي 
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لهجات القبائل ، وإلا فكانت  لاختلافالتعصب ، والتكثر من القواعد ، وليس 
  .ملزمة للبصرة والكوفة معاً 

تتمثل في ظواهر صوتية كالغنة ، والإدغام، و ن ، آقراءة القر  اختلافأما     
في وجوه والإمالة، والأطباق ، واستبدال كلمة مكان أخرى، ويندر أن يتمثل 

  .الأعراب
في رأيه ناتج عن السبب الأول ، وهو أن النحو لم : أما السبب الثالث    

تضعف العناية به حين ضعف شأن الأدب ، وسكنت رياحه فانفرد النحو 
  . )1(بالعناية وإقبال العلماء عليه

والذين يجعلون النحو أساساً لقراءة النصوص الأدبية في رأيهم ، أننا لا        
ستطيع فهم هذه النصوص بمعزل عن هذا الفيض من قواعد النحو، وهذا ن

صحيح وثابت عند محمد محمد علي ، ولكنه يرى أيضاً أن الغلو فيه يذهب 
برونق الشعر ، والاتجاه إلى تلحين الشعراء وبيان أخطائهم النحوية ، لا طائل 

  .تحته مع كثرة هذه المسائل
وللبصرة نحوها وإعرابها، ولكنهم لا ينظرون إلا  وإن للكوفة نحوها وإعرابها ،    

  -:لموضع اللحن، أو اللفظ الشاذ ومن هذه الأمثلة ما أخذ على أبي نواس
  هاعمن فقاق ىوكبر  ىكأن صغر               

  حصباء درّ على أرض من الذهب                                       
حو وحده، وتعدوا ذلك إلى قراءة والنحاة الذين لم يقصروا نشاطهم على الن

الأدب على ضوء النحو، يرون أمامهم شعراء لا يشك أحد في عربيتهم، 
يخالفون في شعرهم القواعد النحوية المطردة فيتصدى لهم بعض النحاة 
لتلحينهم، وبيان خطأهم ويتصدى فريق آخر من النحاة يدفع عنهم ، ويخرج 

  .كلامهم على وجه من وجوه الإعراب
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به  اهتمإذن فتعدد وجوه الإعراب لابد منه، وتعدد الألفاظ واشتقاقها أيضاً       
  : قوله العلماء وصنفوها إلى مقيس وغير مقيس ، ولذلك نقد الأخفش بشاراً في

  والآن أقصر عن سمية باطلي                  
  يروأشار بالوجلى عليّ مش                                            

  -:وقوله
  على الغزلى مني سلام فربما                

  لهوت به في ظل مخضرة زهر                                          
وإنما قاسمها بشار " فَعْلى" حيث قال الأخفش لم يسمع من الوجل والغزل

وقد أخذ اللغويون يتعرضون لمعاصريهم من الشعراء ، يتتبعون . ) 1(خطأ
وخلاصة القول أن محمد . اللغوية والنحوية ، مع وجود التأويل والتخريج عيوبهم

محمد علي يرى أن للنحو أهمية ولكن لابد من أن ينظر في أمر تهذيبه ونفي 
  .وأنه لا يصلح أساساً لقراءة النصوص الأدبية . ما علق به من فضول القول 

  -:القراءة على ضوء البBغة: ثانياً 

ة عند محمد محمد علي ، أنها تختلف عن أهمية النحو الذي أهمية البلاغ     
يضبط وجوه صحة الكلام ، ومطابقته لكلام العرب، والبلاغة التي لا تبحث عن 
صحة الكلام وخضوعه لما تواضع عليه المتكلمون باللغة العربية ، بل تبحث 

فهي تبحث عن . عن الخواص التي إذا توافرت في نتاج أدبي صار بليغاً 
لجمال لا الصحة ، والجمال أرحب أفقاً وأكثر حرية من هذا الأفق الضيق ا

  .    المضطرب ، الذي تحاول البلاغة حصر الأدب فيه
ويرى محمد محمد علي ، أن البلاغة القاعدية التي استقرت على أيدي       

هلال ، والجرجاني، من أسباب نكبة الأدب وعامل من عوامل  يوأبالسكاكي ، 
لأنها صرفت الدراسة من تذوق الأدب ونقده إلى مصطلحات " وتحجره جموده 
عاني تقسيماتها الشكلية ، وأمثلتها المبتذلة في المتون والشروح والحواشي نعقيمة 
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حتى فهم المتعلمون أن قواعد البلاغة شيء يراد .  )1(القاتمة الملتوية العبارة 
وبين الأدب سبب فإنها تستمد  اطلب لمنفعته الخاصة ، وإذا كان بينهويلذاته 

فللبلاغة عند ابن المعتز في . )2(منه أمثلتها، في الاستعارات والتشبيه والمجاز
كتابه البديع ، فضل على الأدب وكانت كل شواهده من الشعر ، ولكنه وضع 

  .القوالب والمصطلحات التي تضبط بالحدود والرسوم
ال قدامة بن جعفر، ثالطريق ، أمأما نقاد الأدب الذين انتهجوا هذا         

والسكاكي، والجرجاني ، فيرى محمد محمد علي أنهم تأثروا باليونانيين وفرضوا 
قواعد البلاغة اليونانية على الشعر العربي ، وسوف نرى هذا الأثر عند كل 

  .منهم
هو مؤلف كتاب نقد الشعر وهو من أكثر العرب تأثراً  :بن جعفر قدامهف

 قدامهوخاصة اليوناني، وقد ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن بالفكر الأجنبي 
  .)3(بن جعفر يرجع إلى أصول يونانية 

بن جعفر ترجع إلى أصول  قدامهولا يستطيع أحد أن يجزم أن جميع آراء   
بن جعفر، في الطريقة  قدامهيونانية ، ولكن هناك لمحات يونانية في نقد 

  .اتهوالأسلوب وبعضها في مادة النقد ذ
ع الحدود والتعاريف فمن حيث الطريقة والأسلوب تراه يميل إلى وض     

عة بحيث يشمل التعريف كل الأجزاء والأشكال المندرجة تحت الجامعة المان
ات بطريقة تشبه صناعة المنطق اليوناني ، ومن رز المعرف، ويخرج جميع المحت

" ذلك مثلاً حده للشعر والذي قال عنه محمد محمد علي ، أنه كلام أشبه بـ
الشعر قول موزون مقفي يدل على معنى ، فقولنا ( فيقول قدامة " الرطانة

موزون ، يفصل ما ليس بموزون وقولنا مقفي ، فصل بين ماله من الكلام 
ا ليس له، وقولنا يدل على معنى، يفصل ما جرى من القول الموزون قواف وم
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على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على هذا من غير دلالة على 
  .)1(معنى
وهذا التعريف وشرحه وبيان أجزاءه يدلان على أن قدامة ينهج نهج مناطقه     

تغل بالمنطق اليونان، الذين يبحثون في الاستدلال ويرون أنه يجب على من يش
أن يدرس الألفاظ والقضايا لأن الاستدلال يتألف من القضايا؛ والقضايا تتألف 
من الألفاظ ، وان الحجة لا تفي بالغرض المقصود منها إلا إذا كانت جميع 
الألفاظ التي تتألف منها معلومة تمام العلم ، وأنه لابد من كشف غامض مالم 

ضح غامضه ، وأن التعريف هو الوسيلة التي يكن معلوماً ، وذلك بتعريفه بما يو 
  .  )2( ها يكون إدراك المفرد وتصورهب

وخلاصة القول فإن قدامة بن جعفر كان ذا عقلية فلسفية تأثرت بالمنطق       
وحاول تطبيق قواعده على الشعر العربي ، والبلاغة العربية، بطريقة  اليوناني،

  .   )3(الأدبي رواءه وبهاءه  عقلية جافة افقدت البلاغة روحها والشعر
وهذا عين ما ذهب إليه محمد محمد علي ، وخاصة مذهب قدامة في      

  :الغلو الذي يفضل بيت أبي نواس 
  واخفت أهل الشرك حتى إنه           

  التي لم تخلق فلتخافك النط                                     
  :على بيت الفرزدق

  يغضي حياءً ويغضي مهابته             
  )4(فلا يكلم إلا حين يبتسم                                       

                                                             

 –بيروت  –دار الكتب العلمية  –ت .د –تحقيق محمد عبد المنهم خفاجي  –قدامة بن جعفر  –نقد الشعر ) 1(
  3ص

  172ص –الطبعة الثالثة  –مكتبة الأنجلو المصرية  –ت .د –بدون طباعة  – الأدبيقدامة بن جعفر والنقد ) 2(
  249ص – المصدر نفسه) 3(
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أما السكاكي فيقول ! ليس لشيء إلا أن بيت أبي نواس ممعن في الغلو
عنه محمد محمد علي أنه صب قواعد البلاغة في عجمته وركاكته صباً منكراً ، 

 ة والإفاضة فيهار وذلك من خلال تقسيمه للاستعا .لطباع أفسد الأذواق ، وأعقم ا
لا أحب أن أقف عنده " وعن صاحب الصناعتين أبو هلال العسكري يقول

طويلاً ، وأفصل القول فيما ارتكبه من شطط فحسبي هنا أن أقدم إلى القارئ 
: )1(نصاً قصيراً يدل عليه ، ويشير إلى جنايته على البلاغة والأدب إذ يقول

معاني منها ماهو مستقيم حسن ، نحو قولك رأيت زيداً، ومنها ما هو مستقيم وال
، نحو قد زيداً رأيته ، ومنها ما هو مستقيم النظم ، وهو كذب مثل قولك " قبيح"

حملت الجبل، وشربت ماء البحر؛ ومنها ما هو محال كقولك آتيك أمس وآتيك 
ظرية النظم الذي نجده ما منهج عبد القاهر الجرجاني صاحب نأ. ) 2(غداً 

مبثوثاً في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة الذي انتقده محمد محمد علي ، 
ومنهج عبد القاهر في تحليل :" يقول عنه العشماوي في كتابه قضايا النقد

النصوص قائم على أساس من مفهومه للغة ، إذا كان عبد القاهر قد اعتبر أن 
عمل أدبي كامن فيه ، ويكون في لغة الشاعر من  سر الجودة والرداءة في أي

في صياغتها فإنه بذلك يردنا إلى المنهج اللغوي ، الذي يشتق  نةخصائص معي
أحكامه من طبيعة دلالات الصياغة اللغوية وفاعليتها الخاصة ، وما دام الأمر 

ي أمر اكتشاف مافي اللغة وارتباطاتها، وعلاقاتها من أسرار، فإن الشيء الطبيع
كل ما يحققه العالم اللغوي للشاعر من إمكانات،  حقيقلبلوغ هذه الغاية ، هو ت

  .) 3(ودلالات
وإذا صح هذا أساساً لدراسة الأدب فلابد لعبد القاهر أن يجعل الكشف عن    

معاني النحو أساساً لهذه الدراسة، وذلك إن خصائص النظم هي جزء لا يتجزأ 
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ر في اللغة عالمين منفصلين ، عالم يتصل من معاني النحو ، ذلك إذا لم ن
باللغة كقانون ، وعامل يتصل بها كإحساس ، فإن الحديث عن هذين العالمين 

عالمين منفصلين حديث تعوزه الدقة ؛ وأن الشاعر العظيم هو الذي  باعتبارهما
وعلاقات جديداً يحطم الشكل والعلاقات والتراكيب العامة، ثم يبني شكلاً 

وتراكيب جديدة، تنبع من تجربته الحية، وعندئذٍ لن تكون معاني النحو عند 
الشاعر العظيم إلا وسيلة لنقل الإحساس واستغلال الألفاظ بإمكاناتها غير 

  )1(المحدودة 
وبعد كل ما تقدم يرى محمد محمد علي أن قواعد البلاغة لا تصلح        

ناقض الذي يعتريها وقد دلل على ذلك بنظرية معياراً مستقيماً للنقد وذلك للت
الجرجاني التي يقوم عليها علم المعاني وهي على الأديب أن يراعي حالة 
المخاطب النفسية، وذوقه وفهمه، ولكنك لا شك ستجد بعض الشعراء الكبار لهم 

ومثالها الضجة التي كانت  والاستحسانروائع لم تقابل من معاصريهم بالترحيب 
الفرزدق ، وجرير ، والعواصف التي ثارت حول شعر المتنبي ومظهر  تثار حول

" مطابقة الكلام لمقتضى حال السامع" تناقض القاعدة إنك بعد أن علمت أولها
فنفس القاعدة تعطيك الحرية في إنزال المنكر منزلة خالي الذهن، وتوكيد الخبر 

 .)2(لخالي الذهن ، وإنزاله منزلة المتردد وكل واحد حجته معه
وكذلك نجد القاعدة العامة في البلاغة الإيجاز ولكنك إذا طبقت هذه       

القاعدة على شعر ابن الرومي القائم على الأطناب لاشك إنك تخرج شاعراً كبيراً 
  .من حد البلاغة

وتقسيماتهما بهذه الطريقة ،  والاستعارةويرى محمد محمد علي أن التشبيه       
غة الكلام لأن التشبيه المستقيم يمكن أن يتمثل في الكلام لا تبصر المتعلم ببلا

  -:الجيد، ويمكن أن يتمثل في الكلام الغث كما يمكن أن يتمثل في بيت المتنبي
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  يهز الجيش حولك جانبيه                    
  كما نفضت جناحيها العقاب                                        

  :أو بيت السري الرفاء
  غرقت في صحيفة زرقاء  ***كـأن الهلال نون لجين                 

فبيت ! لأنه يرى أن لا مقارنة بين البيتين ؛ مع وجود التشبيه في كليهما 
السري الرفاء رغم وجود التشبيه التمثيلي فيه إلا أنه لا يرقى لجودة بيت 

  .  ) 1(المتنبي
مثل قولك رأيت أسداً في الحمام فهي عند المتأخرين لا  الاستعارةأما          

وكذلك المجاز العقلي الذي يراه محمد . عيب فيها، ولكن الكلام كله هو المعيب
فاض النيل أو " محمد علي أقرب إلى وسوسة المتصوفة والمتكلمين فقولك

يفيض لم يكن القائل ملحداً ، فيها مجاز عقلي لأن النيل لا إن " أمطرت السماء
  .) 2(بنفسه والسماء لا تمطر لوحدها، إنما االله جل جلاله هو الذي يفعل ذلك

ومن الغريب أن نجد اليوم من يدافع عن " ويقول محمد محمد علي         
، ومثال ذلك "قواعد السكاكي ، ويتخذ منها مقياساً لدراسة الشعراء والموازنة بينهم

حسن ووازن فيه بين شعر المتنبي  الذي ألفه عباس" المتنبي وشوقي" كتاب 
وشعر أحمد شوقي وانتهت به الموازنة إلى تفضيل شعر شوقي على شعر 
المتنبي وقد اعتمد في هذه الموازنة قواعد البلاغة ، ومما قاله عباس حسن في 

أما شوقي فقد حافظ كذلك على عمود الشعر، " معرض موازنته بين الشاعرين 
ء في الفن الشعري، شكله وموضوعه ، ولكنه منح وسلك مسلك المتنبي والقدما

  .نفسه بعض التحرر ، وحسن التصرف وقد حرمهما المتنبي
فمن حيث الشكل كانت طريقته في تأليف الجمل، وبناء الأساليب        

وأن شوقي جانب ما  ،والأوزان الشعرية هي طريقة المتنبي والآخرين ،البلاغية 
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وقع فيه قرينه من لفظ معيب، أو أسلوب محرج، استطاع الوقوع في كثير مما 
  .)1(أو خروج على محاسن البلاغة

ومن هنا تبين لنا رأي محمد محمد علي ، الذي يحدد أهمية البلاغة          
في ضبط الصحة والجمال ، ولكنها لا تصلح معياراً للنقد أو أساساً لقراءة النص 

البلاغة أبلغ في الدلالة على  الأدبي وقد يكون الشعر الذي تزري به قواعد
  .نسأصالته من الشعر الذي تشهد له بالحُ 

ولست بحاجة إلى أن أقول أن نظرتنا للبلاغة قد " ويقول محمد محمد علي     
لم يعد . في الإنتاج الأدبي والنقد الأدبي  الاتجاهتغيرت تغيراً أساسياً تبعاً لتغير 

القصيدة مثلاً من تشبيهات واستعارات  ننظر فيما اشتملت عليه أنبينهما اليوم 
ومحسنات لفظية ومعنوية ، نفصلها بيتاً بيتاً ، ونميزها جملة جملةً ، وإنما ننظر 

ساند أجزاؤها جميعاً لتفضي بنا تأنها وحدة ت لاعتقادناإلى القصيدة نظرة شاملة ، 
ه لاء الإحساس الذي خامر نفس الشاعر أو الفكرة التي سيطرت على ذهنجإلى 

الشاعر في الكشف المؤثر عما خامر إحساسه أو  قيفلقصيدة بمقدار تو اونقيس 
وإذا نقدنا الكلمات من جانب الصحة والجمال أو تعرضنا .  لمع في ذهنه

وقد ، فإنما يكون ذلك لتقويم الصورة وتحديد معالمها  والاستعاراتللتشبيهات 
تشتمل القصيدة على كثير من الأبيات المعيبة الساقطة ومع ذلك نعتبرها 

  .) 2(" قصيدة جميلة ما دامت في جملتها تكشف عن الغرض كشفاً رائعاً ومؤثراً 
ومع ذلك نجد أن محمد محمد علي لا ينكر أهمية البلاغة وضرورتها       

  .لا بمزاولة الأدب والإنس بهإوهي كأهمية النحو ، ولكنه يرى أن فائدتها لا تتم 
  -:القراءة على ضوء والسرقات

النقد على أساس السرقات طريقة قديمة في نقد الأدب ولم يفترعها      
، أو وقد تعرض لها محمد محمد علي كأساس لا يصلح لنقد الشعر ، المحدثون
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صلح معياراً يعتمد عليه في الحكم على قصيدة لشاعر ما أو على الأقل لا ي
أن الشاعر قد يقع  الاعتبارأو أدب أمة بكاملها ، مع الأخذ في ، ديوان شعر 

بعض أبيات قصيدته دون تعمد ولكن ما يسلم له  له هذا الأمر من التطابق في
  .منها يحكم له به

 ،يماً حول فحول الشعراءومن المعروف أن هنالك معارك أدبية قامت قد     
تهم أبو تمام بأنه يسرق معاني القدماء وأساليبهم بما له من معرفة بديوان افقد 

وامتد هذا الجدل بين  ،العرب، وأن البحتري يسرق القدماء ويسرق أبا تمام
وكان النقد . حتى صار شغلهم الشاغل ،أنصار أبي تمام وأنصار البحتري

ا يحسن منها وما لا يحسن ، الأمر الذي جعل منصباً على هذه السرقات م
الآمدي يعتبر أن السرقات عنصراً مهماً في قضية الموازنة بين الطائيين ، 
وكذلك خصوم المتنبي الذين لا يكادون يتركون بيتاً ولا معنى إلا ردوه إلى 

  .  القدماء
 ويرى محمد محمد علي أن هذا الأسلوب إذا طبق على أكبر الشعراء       

على  هوسوف يثبت ذلك عن طريق تطبيق، وأكثرهم أصالة فإنه لا يثبت للنقد 
لإثبات رأيه في عدم صلاحية هذا الأساس . أحد الشعراء في نهاية هذا المبحث 

  .قرأ النص الأدبي من خلالهيُ  اً معيار 
بشع بأوإذا كان الرأي الغالب في هذا الأمر استقباح السرقة ووصفها ،      

نظرات في أصول الأدب " بدوي طبانة في كتابه  أننجد يث ، حالصفات 
إن لصوص الأفكار أشد ضراوة وأكثر شراسة من سراق الجيوب " يقول " والنقد

وهذه الحجة قديمة وقد نقلها طبانه . )1(" والبيوت لأنهم يسرقون في وضح النهار
ع فظالشعراء أواستراق الشعر عند " عن الحريري الذي يقول في إحدى مقاماته 
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من سرقة البيضاء والصفراء ، وغيرتهم على بنات الأفكار، كغيرتهم على بنات 
  .) 1(الأبكار

وهذا هو الأساس الذي انتهجه الدكتور النويهي في نقد الشعر السوداني         
وحكم بعدم أصالته ، كما أورده محمد محمد علي في كتابه محاولات في النقد 

ذا الأساس مع كثرة ما قيل فيه إلا أن القدماء لم يتفقوا جميعاً ورد عليه ، وه). 2(
عليه ، فإذا نظرنا إلى الجاحظ والذي أورد كلامه الدكتور محمد زكي العشماوي 

المعاني ملقاة على قارعة الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي : يقول
    )3( .ه والكردي ، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتمييز اللفظ وسهولت

ي مؤلف كتاب الموازنة بين الطائيين هو أول من كتب في دمأما الآ        
هذا الشأن وقد تعرض فيه لشاعرين مهمين هما أبو تمام والبحتري ، ومن أهم 

وسرقات ، نه درس سرقات أبي تمام من القدماء أما اشتمل عليه الكتاب 
الخصومة الشديدة التي نشأت وسبب ذلك عند الباحث ، البحتري من أبي تمام 

يختلف كثيراً  يدمبين أنصار الشاعرين وإن كان الأسلوب العلمي الذي اتبعه الآ
حكم بموجبه و عن أسلوب الدكتور النويهي الذي انتهجه في نقد العباسي والبنا 

يعرض السرقة يدرس أولاً الأبيات  أنقبل  يدمفنجد الآ، بزيف الأدب السوداني 
  .مسروق منه ثم يدرس أوجه الشبه بينهماعند السارق وال

الذين يجعلون من ، لا نجد ما نجده عند نقاد اليوم  يدموإذا تتبعنا نقد الآ      
مع ما بذله من جهد في  يدمفالآ ،السرقات أساساً للقراءة والحكم على الشعر

لم يتعرض للحكم بأي الشاعرين أفضل ، تحليل المعاني المشتركة بين الشاعرين
الحكم بأصالة أحدهما دون الآخر ، لكنه يحصر نقده في المعنى المشترك  أو

وأنا أذكر في هذا الجزء المعاني التي اتفق فيها الطائيان " بينهما ، حيث يقول 
فأوازن بين معنى ومعنى ، وأقول أيهما أشعر في ذلك المعنى بعينه فلا تطلبني 
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ني غير إي على الإطلاق فأن أتعدى هذا إلى أن أفصح لك بأيهما أشعر عند
  .) 1(فاعل ذلك

أن يقدم عن مفهوم السرقة والأقوال المتضاربة  ديموكنا ننتظر من الآ        
وخصوصاً أنه أحد الذين كتبوا في موضوع السرقات ، لا في كتابه الموازنة 

تكلم فيه عن " الخاص والمشترك" وحده، بل أن له في السرقة كتاباً آخر سماه
المعاني التي تشترك فيها العرب ولا ينسب مستعملها إلى السرقة وإن كان 

  .) 2(بها  مسبوقاً 
ى والتي اعتمدها دموالأهم هنا هو تحديد السرقة نفسها كما يراها الآ      

، أخرج منهج النويهي ،  الاعتبارأساساً لقراءته وهذا التحديد إذا أخذناه بعين 
فليعلم أن السرقة " ي يقول دمومن ذهب مذهبه عن جادة الصواب ، فنجد الآ

يختص به الشاعر لا في المعاني المشتركة الذي ، إنما هي في البديع المخترع 
 ةمما ترتفع الظن ،التي هي جارية في عاداتهم ومستعملة في أمثالهم ،بين الناس

  .) 3(" فيه
قد المنصف تبعاً لما تقدم مع اي بالندومحمد محمد علي يصف الآم        
على أن طريقة القدماء " الطريقة في القراءة بالإعوجاج حيث يقوللهذه وصفه 

على ما بها من عوج فقد كانوا يعترفون للشاعر بما سلم له من أبيات وقصائد 
  .)4(" ويعدونها من حسناته

وخلاصة نظرته لهذا الأمر أن تأثر الشاعر بأدب ، أو شعر شعراء        
 الأخذ من القدماء من غير وعي وإدراكآخرين لا ينفي عنه الأصالة بمعنى أن 

  .يكون لتشابه المواقف
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وقد أورد محمد محمد علي بعض الأمثلة في كتابه محاولات في النقد        
الطيب  يهذه الطريقة ببعض الأبيات للشاعر أب اعوجاجلإثبات رأيه في 

د سامي البارودي وليس القصد من هذه الأمثلة نفي و والشاعر محم، المتنبي 
الأصالة عنهما ولكن لإثبات أن ما من شاعر يثبت للنقد بهذه الطريقة، وسيورد 

بحث واحد من أمثلة محمد محمد علي في نقده مالباحث في ختام هذا ال
أما البارودي فهو كما يعلم قراء الأدب أكثر الشعراء اعتماداً على " للبارودي 

وقد ترد في القصيدة  ،هموفي أخيلتهم وأساليب ، يتوكأ على معانيهم ،القدماء
من غير أن يفطن لها أو  ،الواحدة من قصائده أبيات وشطرات لشاعر قديم

  :نماذج من ذلك، يقول البارودي ءللقاري أقدموأحب أن  ، يتعمد أخذها
  
  
  

  سواي بتحنان الأغاريد يطرب             
  وغيري باللذات يلهو ويلعب                                   

  وما أنا ممن تأسر الخمر لبه             
  بثقويملك سمعيه اليراع الم                                   

  ولكن أخوهم إذا ما ترجحت            
  به سورة نحو العلا راح يدأب                                

متاح هذه المعاني اهذه الطريقة وأنه  عتراخأيعتقد القارئ أن للبارودي يداً في ا 
  :من نفسه؟ أليست هذه طريقة الكميت بن زيد؟ يقول الكميت

  طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب             
  ب يلعبشيولا لعباً مني وذو ال                                       

  ولـم يلهني دار ولا رسـم منزل            
  ولم يتطربني بنــان مخضب                                       
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  ولكن إلى أهل الفضائل والنهى             
  وخير بنـي حواء والخير يطلب                                       

فتردد ثم مضى في سبيله ، ويقول البارودي لما خاف عاقبة الثورة العرابية  
  : الخائضينوخاض غمارها مع 

  نصحت قومي وقلت الحرب مفجعة              
  وربما تاح أمر غير مظنون                                         

  ابرةكفخـالفوني وشبـوها مـ             
  كان أولى بقومي لو أطاعوني                                       

  تأتي الأمور على ما ليس في خلد            
  ويخطئ الظن في بعض الأحايين                                     

  حتى إذا لم يعد في الأمر منزعة            
  وأصبح الشر أمراً غير مكنون                                        

  أجبت إذا هتفوا باسمي ومن شيمي            
  صدق الولاء وتحقيق الأظانين                                       

أيعتقد أحد أن البارودي قد ابتكر طريقة ، واخترع معاني، وهو ممتلئ     
فإذا توهم شيئاً من ذلك وسنح له أن البارودي في ! النفس بموقفه وموقف رفاقه؟

رة جادة تدفع من هو ثهذا المجال إنما يعبر عن تجاربه الخاصة ، وهي تجارب 
أقل شاعرية من البارودي إلى التعبير الصادق ، وتنأى به عن التقليد، فمن 

  :سنح له شيء من ذلك فليتذكر أبيات دريد بن الصمة
  أمرتهمو أمري بمنعرج اللوى             

  فلم يستبين النصح إلا ضحى الغد                                   
  وقلت لهم إن الأحاليف هذه              

  ة بين الستار فثهمدبمطن                                            
  فلما عصوني كنت منهم وقد أرى             
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  أنــي بهم غير مهتد                                              
  وهل أنا إلا من غزية إن غوت             

  غويت وإن ترشد غزية أرشد                                       
ولا نشك في فضله على  ،ومع هذا كله فحن لا نشك في أصالة البارودي

 ،وأسبغ عليه فيضاً من الحيوية والقوة ،فإنه قد بعثه من مرقده ،الشعر الحديث
  .) 1(ولا نشك أنه لسان الثورة العرابية الناطق وصوتها المدوي

وبعد هذا العرض تتضح لنا رؤية محمد محمد علي لهذه الأسس التي        
قدمناها وإن أي واحد منها لا يصلح وحده معياراً للنقد ولكن القراءة المتكاملة 

وسنعرض ذلك عندما نفصل القول في بيان ، للنص هي الأساس في رأيه 
  .رؤيته النقدية

                                                             

  .135ص  –محاولات في النقد ) 1(
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  المبحث الثاني
  ضوابط قراءة النصوص

ذا المبحث سيحاول الباحث الوقوف على ضوابط القراءة في ه
وقد تناولها محمد ، الصحيحة للنص الأدبي التي يجب أن يلتزم بها ناقد الأدب 

وقد وافقت هذه الرؤية العديد من آراء النقاد  ،محمد علي حسب رؤيته النقدية لها
وغيرهم من نقاد  ،وسيد قطب ،والمازني والعشماوي ،أمثال العقاد ،في عصره

  .الذين اهتموا بضوابط قراءة النص الأدبي كل حسب منهجه ورؤيته ،الأدب
مسألة قراءة النص الأدبي هي مسألة في غاية الأهمية لفهم النص وبيان       

مواضع الحسن فيه وبيان أخطاء كاتب النص والمواضع التي أحسن فيها، وقد 
ة النص متتبعاً ما كتبه عنها محمد ساق الباحث في المبحث السابق أسس قراء

الصحيحة ، كما  ةوفي هذا المبحث سنقف على ضوابط القراء. محمد علي 
  .يراها محمد محمد علي

هذه الضوابط التي اشتهرت عند النقاد وخاصة في العصر الحديث وتقيّد      
لذته ولا تذهب بروائه و  ،بها العديد من نقاد الأدب ويرون أنها تبرز جمال الأدب

  :ومنها
  -:الوحدة العضوية: أو3ً 

يرى محمد محمد علي أن النص الأدبي أو القصيدة على وجه الخصوص       
وأن لا يحكم عليها من  ،وتلاحم صورها ،يجب أن ينظر إلى ترابط أجزائها

  .) 1(خلال البيت والبيتين
في  والتي تعني ،وفي هذه الرؤية تنويه إلى وحدة القصيدة العضوية      

وتلاحم الصور والأخيلة بحيث  ،أوضح صورها الترابط المنطقي لأبيات القصيدة
لا يمكن سلخ بيت أو مجموعة أبيات من القصيدة ووضعها في مكان آخر من 

  .نفس القصيدة دون أن يحدث خلل في تركيبها

                                                             

  .12ص  –محاولات في النقد ) 1(
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وعكس ذلك التفكك الذي يكون عيباً في البناء الشعري وهذا رأي         
الذين وضعوا هذا الضابط للقصيدة يسلمها  )العقاد والمازني( أصحاب الديوان

من التفكك وعدم الترابط ، حيث تكون القصيدة مجموعاً مبدداً من الأبيات 
ذه بالوحدة المعنوية وليست ه، لا يؤلف بينها إلا الوزن والقافية  ،المتفرقة

إذا كانت القصائد ذات الأوزان أكثر من أن تحصى ، فإذا اعتبرنا  ،الصحيحة
التشابه في الأعاريض وأحرف القافية وحدة عضوية ومعنوية جاز إذن نقل 
. البيت من القصيدة إلى مثلها دون أن يخل ذلك بالموضوع وهو ما لا يجوز 

يكمل فيها  ولتوفية البيان نقول إن القصيدة ينبغي أن تكون عملاً فنياً تاماً 
واللحن  ،والصورة بأجزائها ،تصوير خواطر متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائه

بحيث إذا اختلف الوضع أو اختلفت النسبة أخل ذلك بوحدة  ،الموسيقي بأنغامه
فالقصيدة الشعرية كالجسم الحيّ يقوم كل قسم منها مقام  ،الصنعة وأفسدها

موضعه إلا كما تغنى الأذن عن  ولا يغنى عنه غيره في ،جهاز من أجهزته
  .) 1(أو القلب عن المعدة ،أو القدم عن الكف ،العين

تها دنرى أصحاب الديوان ينتقدون من يقرأ القصيدة على غير ضابط وح      
كل بيت فيها قائم بذاته ويحسبون البيت من القصيدة جزءاً مستقلاً لا  باعتبار

وأشجع  ،ذا أفخر بيت وأغزل بيتفيقولون ه ،عضواً متصلاً بسائر أعضائها
العقد ، كأن الأبيات في القصيدة حبات عقد  ، وواسطةوهذا بيت القصيد  ،بيت

فلا يفقدها انفصالها عن سائر الحبات شيء من ، ، نشتري كل منها بقيمتها 
وهذا أول دليل على فقدان الخاطر المؤلف بين أبيات القصيدة ، ، جوهرها 

ر الفكرة، وجفاف السنيفة ، فكأنما القريحة التي تنظم وتقطع النفس فيها ، وقص
بل . ) 2(هذا النظم ، وبصات نور متقطعة ، لا كوكب صامد متصل الأشعة

يذهبون إلى وصف القصيدة التي لا تلتزم الوحدة العضوية بين أبياتها بالرمل 
                                                             

مطابع  –الطبعة الرابعة  - عباس محمود العقاد  وإبراهيم عبد القادر المازني –الديوان في الأدب و النقد ) 1(
  .120ص   -م 1997 –مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر 

  .121ص  –السابق مرجع  –عباس محمود العقاد  وإبراهيم عبد القادر المازني  –الديوان في الأدب و النقد )2(
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أو وسطه في قمته ، كما وصفوا  سافلةيغير منه أن يجعل منه عاليه  هيل لامال
.                        ) 1(الأخرى بالبناء المقسم الذي ينبئك النظر إليه عن هندسته وسكانه ومزاياه 

ونجد أصحاب الديوان قد احترسوا من بعض الأشياء في التفكك وفقدان      
ا ليس تعقيباً هم هذيالوحدة الفنية فقد نبهوا من يستبهم عليهم الأمر إلى أن رأ

ولا تقسيماً كتقسيم المسائل الرياضية، وإنما هي إرادة  ، كتعقيب الأقيسة المنطقية
ولا ينفرد كل بيت بخاطر ، فيكون بالأشلاء ، أن يشع الخاطر في القصيدة 

  .)2(المعلقة أشبه منها بالأعضاء المنسقة
يوان أصداء وقد انتقد محمد محمد علي ما كتبه الدكتور طه حسين عن د      

فهو لم يحدثنا عن بناء القصيدة ولم يحدثنا " النيل للدكتور عبد االله الطيب فيقول
عن ترابط أجزائها وتلاحم صورها، وإنما أدار حديثه الشائق حول الغريب من 

  .) 3(الألفاظ
وهي نفس نظرة أصحاب الديوان في الوحدة العضوية أو الفنية للقصيدة ،     

  .نها العقاد والمازني على أنصار القديمضمن الحملة التي ش
والتي تعتبر بحق نقطة تجمع  الديوان أن أبرز نقطة أثارتها جماعة علي     

تتبلور عندها جميع النقاط التي أثيرت في ذلك الوقت وهي قضية الوحدة 
العضوية أو الفنية في القصيدة لأن من يدعو إلى الوحدة العضوية للقصيدة لابد 

وإلى ضرورة توافر  ،لضرورة إلى نبذ البناء التقليدي للقصيدة القديمةأن يدعو با
وانضباط . ) 4(التجربة الشعورية التي يستحبب فيها الشعر لموقف عاطفي واحد

الناقد بهذا الميزان يجعله ينظر إلى القصيدة ذات الوحدة العضوية نظرة خاصة 
  - :لأنها

                                                             

  .122ص  -المرجع نفسه  -العقاد والمازني –الديوان ) 1(
  .141ص   - المرجع نفسه  ا) 2(
  .12ص  –محمد محمد علي   - محاولات في النقد  ) 3(
 –م 1986بيروت   –دار النهضة العربية  –محمد زكي العشماوي . د -دراسات في النقد الأدبي المعاصر) 4(

  .106ص  
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لا تؤمن بالصور المستقلة المنفصلة التي تنتهي بانتهاء البيت  :أولاً  
  .الواحد
والتي تكثر فيها الصور ، لا تؤمن بالمقطوعات ذات الغرض الواحد  :ثانياً 

  .دون أن تتحد جميعها في اللون العاطفي الواحد
التي تجرد الشعر من التصوير ، تؤمن بالنزعة التقريرية الوصفية  لا :ثالثاً 

  . )1(ئي الصادر عن موقف شعوري محددالإيحا
وقد أكد محمد محمد علي هذه النظرة في غير مكان من كتاب محاولات        

نا اليوم أن ننظر فيما ميهيعد فلم " في النقد ، وخلاصة قوله فيها حيث يقول
ومحسنات لفظية ومعنوية  ،واستعارات، اشتملت عليه القصيدة مثلاً من تشبيهات

وإنما ننظر إليها نظرة شاملة ، . بيتاً بيتاً ونميزها جملة جملةً نفصلها لذلك 
ساند أجزاؤها جميعاً لتفضي بنا إلى جلاء الإحساس الذي تلاعتقادنا أنها وحدة ت

خامر نفس الشاعر، أو الفكرة التي سيطرت على ذهنه ، ونقيس جودة القصيدة 
) 2(في ذهنه عأو لم المؤثر عما خامر إحساسهفي الكشف  بمقدار توفيق الشاعر

.  
واختلطت عند  ، وقد دار جدل كبير حول وحدة القصيدة العضوية       

وهي ليست كذلك وقد أثبت الدكتور طه حسين في ، البعض بوحدة الموضوع 
وحسن التخلص من  وعاتإن تعدد الأغراض والمواض، تحليله لمعلقة لبيد 

ن في هذه المعلقة وحدة لا يغير في وحدة القصيدة وأثبت أ ،غرض إلى آخر
عما صنع االله بوحدة القصيدة عند " غير الوزن والقافية ، فقد سأله محاوره 

فأجابه طه حسين لقد صنع بها خير ما يصنع بآثاره فأوجدها " شعرائك القدماء 
  .)3(" واتقنها 

  -:الذوق ا�دبي: ثانياً 

                                                             

  .107ص  – -المرجع نفسه  )1(
  .110ص       -في النقد   محاولات ) 2(
  .3ص     -1993، 1ج –دار المعارف  –طه حسين . د –بعاء ر حديث الأ) 3(
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الدلالة ويتبع ذلك ، الذوق هو اختبار الأشياء باللسان لاختبار طعمها         
من  نفورعلى ثمرة الذوق من حلاوة ومرارة أو غيرها وما يترتب عليه من ال

هو  ،إلى بعضها ، أما التذوق في مجال الأدب والاطمئنانبعض الأشياء 
الذي يقدر به على تقدير الجمال  ،المكتسب أواستعداد الناقد أو القارئ الفطري 

لأن  ،أن يبنى النقد على الأذواق الخاصةوليس معنى هذا ، والاستمتاع به 
  .) 1(الذوق ما يحبه الإنسان ويميل إليه وهو غير ما يريده النقد

ويرى محمد محمد علي أن الذوق الأدبي مسألة نسبية تختلف مستوياتها       
بين الأدباء اختلافاً شاسعاً، فليس من الحق أن نقول أن الهواة يفهمون المعري 

  .)2(ه بنسبة واحدةمثلاً ويتذوقون
من الممكن جداً و وهذا ما جعله أيضاً يؤمن بأن الذوق الأدبي مكتسب       

ومن الممكن تربية القراء تربية فنية ممتازة ليتذوقوا  ،الإرتفاع بذوق الجمهور
  .) 3(واستعدادهم الأدب الممتاز ،حسب ميولهم

والذوق والتذوق سمة ملازمة للقراءة النقدية والأدبية عموماً ونستطيع        
 ،القول بأنه اندماج الإنسان في نفس غيره ليفهمه بفكره ويدرك عقله بعقله

  . والذوق أيضاً تحليل نفس القارئ وفكره لمناسبة ما يقرأ
  .) 4(ه وهو في الحقيقة ناشئ مما يحبه ويميل إليه وهو من خواص نفس     
ويرى محمد محمد علي أن هذا الذوق الأدبي يمكن من الظفر بالهواة      

الذين يتذوقون الأدب من خلال نشر الأدب الجيد للتفريق بين صاحب 
ومن ذلك يكون الذوق هو القوة التي يقدر بها الأدب .)5(الاستعداد من غيره

كما يرى أن . جتها ومعنى قدر الأدب كما يرى الشايب بيان قيمة نصوصه ودر 

                                                             

  .119ص     -الشايب  –أصول النقد ) 1(
  .64ص     -محاولات في النقد   ) 2(
  .64ص       -السابق       ) 3(
  .120ص    -الشايب  –أصول النقد ) 4(
  .64ص  - محاولات في النقد ) 5(
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وإن كانت  ،الذوق ليس كلمة بسيطة ولكنه مزيج من العاطفة والعقل والحس
والمقرر  ،وأحكامه ،ومظاهره ،العاطفة أهم عناصره وأوسعها سلطاناً في تكوينه

وخصب  ،أن الذوق هبة طبيعية تولد مع الإنسان فيعبر عنها بصفاء الذهن
الدرس  أنلك التهذيب والتعليم ، ولا شك ، ثم يكمل ذ الاستعدادالقريحة وجمال 

  .)1(ينمي الذوق ويهذبه ويسمو به إلى درجة محمودة
ومن أمثلة صفاء الذوق الذي يقود الأديب إلى وضع يده على العبارة      

البليغة والخيال الجميل ويدرك صدق العاطفة وينفر من كل مضطرب من 
و بكر الصديق عندما بلغه خبر ومن أمثلة ذلك الذي تمثله الخليفة أب ،الأدب

  - :ما ذكره عبد القاهر الجرجاني في قول الشاعر ،قائده خالد بن الوليد انتصار
  تمنــــانا ليلقانا بقـــــوم             

  تخال بياض لأمهم السرابا                               
  فقد لاقيتنا فرأيت حرباً             

  الشيخ الشرابا ععوانا تمن                              
ولم يعلق . )2(نظر إلى موضع الفاء في فقد لاقيتنا فرأيت حرباً ا: فقال    

والفاء في نظر الشايب صلة بين أمل . عبد القاهر الجرجاني بأكثر من ذلك
لوجه وهي كذلك رمز المفاجأة الخطيرة وا ،العدو الخائب وشماتة عدوه الظافر

   .)3(يلقى الوجه المغلوب ،المنتصر
وليس بغريب أن نجد معيار الذوق في النظر إلى النص الأدبي حتى عند    

الطيب المتنبي أن يصف درع عدوه بأنه مانع  يالقدماء وعندما أنكروا على أب
  :حصين وأن رماح أصحابه كليلة عاجزة عن النيل منه

  يس تنفذهاتخط فيها العوالي ل                 
  كأن كل سنان فوقها قلم                                     

                                                             

  .122 -120ص     -الشايب      -أصول النقد   ) 1(
  .89ص     - عبد القاهر الجرجاني  –دلائل الإعجاز ) 2(
  122ص     - الشايب     –أصول النقد ) 3(
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ى فلانا كرم إن العربي يقول نجّ : فيرد عن ذلك القاضي الجرجاني بقوله 
فالعرب يعدون التحصن ضرباً من الجبن وكثرة التأهب ضربٌ من ، فرسه 
 ،ويقول أيضاً وذوق المتنبي ظاهرة عربية –فالمتنبي حكى الذوق القديم  ،الوهن

ون بوينس قبنبتت في العصر الجاهلي إذ كان العرب يصفون خيل أعدائهم بالس
  .)1(التقصير إلى خيولهم ولا يرون في ذلك عيباً 

 ً   -:الخصائص الفكرية لIديب واستعداده الثقافي والفكري والنفسي: ثالثا

لنظر إلى الأديب نفسه من خلال من ضوابط قراءة النصوص الأدبية ا      
فقد يكون  ،لأن مثل هذه النظرة كفيلة بتوضيح معاني النص ،آثاره الأدبية

 ،تجعله يقدم من خلالها أدبه، أو فلسفة معينة  ،الأديب متأثراً بثقافةٍ ما
أدبه وفنه وأن  اويخاطب قراءه ، فعلينا أن نكتشف المنابع التي استقى منه
وربما نستوضح  ،نستدل على الخصائص الفنية التي تميزه عن غيره من الأدباء
  .المذاهب الفكرية والاتجاهات العاطفية التي تسيطر على إنتاجه

ويرى محمد محمد علي أن الآداب تتفق في البناء وتختلف في طريقة      
ونوع  ،والموضوع ،اعثوتختلف اختلافات جوهرية في الب ،التصوير في الغالب

إلى غير ذلك مما يتصل بالتكوين النفسي للمنشئ  ،ومادة التصوير ،الشعور
  . )2(لقومه الاجتماعيوالتكوين 

وهذا ما جعل محمد محمد علي متمسكاً برأيه في أصالة وقومية الأدب     
الدفاع عنه في مقالات عديدة مبيناً في ذلك أن أدب كل أمة يختلف و السوداني 

  .غيره ، بسبب المؤثرات والثقافة والبيئة عن
ونفسيته تطبع أدبه بطابع خاص يجعلك تستدل عليه  ،وثقافة الشاعر     

وقد يمكنك أن تحدد هويته وبلده من الوهلة ، وتميزه عن غيره في سهولة 
وقد استدل على ذلك بأبيات للشاعر  ،تماماً كما تحدده اللهجة واللغة ،الأولى

                                                             

  238ص    - القاضي الجرجاني  –الوساطة بين المتنبي وخصومه  )1(
  .60- 56ص     - راجع محاولات في النقد ) 2(
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خليل عجب الدور وهي من الأدب السوداني المحلي اصطبغت بثقافة الشاعر 
  :المحلية

  ولقمة من دقيق الدخن دافئة            
  ألذ في الطعم من قراصة الفيني                                   

  صنعتها بيدي في الصاج لينة             
  كأنما صنعت في دوكة الطين                                     

  ملاحها ويكة لايوقة وبها              
  .)1(ملح قليل وفيها حب كمون                                     

الدكتور النويهي أنه لم يدرس أبا على وكذلك أخذ محمد محمد علي 
ولم : تابه نفسية أبي نواس فيقولعندما ألف ك، نواس من ناحية ثقافته وفكره 

وأثرها في شعره ونظرته إلى  ،يلتفت الدكتور في كتابه إلى ثقافة أبي نواس
لذلك لم يجعل لتأثر فكره بالفلسفة وعلم الكلام السبب أو أحد الأسباب  ،الخمر

  .)2(في نزعته لتجريد الخمر
تؤثر في آداب  ويذهب الدكتور محمد زكي العشماوي إلى أن العوامل التي      

مرتبط ببيئتها القديمة من حيث  ،الأمة العربية وشعرها على وجه الخصوص
والاقتصادية وما كان يسود هذه  الاجتماعيةطبيعتها الجغرافية ومن حيث حياتها 

فإن دراسة الحياة العربية قبل الإسلام . الحياة من تقاليد وما ينتشر فيها من قيم
هي المنهج الوحيد الذي ، كرية واجتماعية وسياسية ف ،في شتى نواحيها المختلفة

يكشف للباحث عن الأسباب التي جعلت القصيدة العربية القديمة تتخذ هذا 
  .)3(في بنيتها وشكلها ومضمونها ،الشكل دون سواه

وهذا الحكم العام على الأدب يمكن قياسه على الشاعر الفرد الذي يمثل       
  .صورة حية في منظومة الشعر 

                                                             

  .122ص     - الشايب     –أصول النقد ) 1(
  .9ص         -محاولات في النقد   ) 2(
  .124ص     - محمد زكي العشماوي    . د  -قضايا النقد الأدبي ) 3(
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كلها تحدد معالم شعره ومدى نظرته لما ، ففكره وثقافته ونفسيته وبيئته     
 ،والغارات ،حوله ونجد أن تأثر الشاعر الجاهلي أياً كان بثقافة الحرب

نتيجة الحياة الجافة القاسية التي فرضتها طبيعة ، وممارستها دون رادع أو وازع 
  - .:)1(تجعله يقول حتى على الجار والأخ الاعتداءالحياة التي تبيح 

  ير من الضباب علي حلولنغ              
  أنه من حان حانا                                      

  وأحياناً على بكر أخينا             
  جد إلا أخانانإذا لم                                      

يقول عن د هذا القول ما ذهب إليه الدكتور النويهي حيث عضوي 
 ،والملامح التي تشكل أدب كل عصر من العصور ،دراسة العصور الأدبية

 ،وللحصول على صورة موحدة لهذا العصر تجمع كل ظواهره من سياسية
في لوحة واحدة تامة التنسيق  ،واجتماعية وفنية ،ومادية وروحية ،واقتصادية
    .)2(مهما بدت هذه الظواهر متناقضة ،والانسجام

ناك أمر على جانب كبير من الأهمية وهو السؤال عن مدى تقبل وه       
 ،والثقافية ،والسلوكية ،النقاد وتقبل الأدباء أيضاً تأثير تلك القيم الاجتماعية

والفكرية ومدى استجابتهم لها إذا لم تكن في طباعهم ، فإنهم يعبرون عنها 
  .)3(تلقائياً من غير حث ولا تعليم

ضعفوا  أووقد أورد العشماوي مجموعة من الشعراء أجادوا في شعرهم         
، حسب البيئة التي عاشوا فيها ، والفكر الذي تأثروا به من أمثال عدي بن زيد 

وحسان بن ثابت ، كما أورد أن تأثير الحياة العلمية  ،وعبد االله بن قيس الرقيات

                                                             

  .126ص     - السابق     ) 1(
  .57ص     - دار الفكر      –مكتبة الخانجي   –ت .د –محمد النويهي . د –ثقافة الناقد الأدبي ) 2(
    -     1983  - شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع  –بدوي طبانه . د –نظرات في أصول الأدب  والنقد ) 3(

  .246ص 
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ت العديد من الشعراء والنقاد مثل والثقافية في العصر العباسي هي التي أنشأ
  .)1(وابن الرومي، وأبا تمام ، وسهل بن هارون، الجاحظ 

  -:الصدق في التعبير: رابعاً 

لابد أن يكون  ، إن إنتاج أي شاعر مهما بلغت به الجودة وكمال البناء     
بمعنى أن يكون ناتجاً عما يشعر به ويحسه تجاه الصورة التي  ،صادقاً فيه

لتصل إلى قراء الشعر ، مما يمثل أصالة الشاعر ورسالته الأدبية التي  ،رسمها 
  .حوله نيود أن ينشرها ومدى تأثيرها في م

والشعراء الصادقون هم في رأي محمد محمد علي هم الذين يستمدون       
أو نفح شعورهم مع تركيزه بأن التأثر بالآخرين  ،إنتاجهم الأدبي من روافد أنفسهم

  .)2(صدق ولا يناقض الأصالةلا ينفي ال
وفي معرض رده على الدكتور النويهي في مسالة أصالة الأدب        

لأنه تقليد  ،بعد أن اعتبره الدكتور أدباً زائفاً لا أصالة فيه ولا صدق ،السوداني
للأدب العربي فإن المشابهة بين آداب الأمم العربية والأدب السوداني أمر 

السودان للأمة العربية والعوامل  وانتماء، مرده إلى وحدة اللغة والدين  ،طبيعي
السياسية والتاريخية والاقتصادية التي مرت بالسودان هي عينها التي مرت بغيره 

  .)3(من بلاد العرب
 ،ومن المشكوك في صحته أن يستطيع الأديب عرض العواطف القوية       

فالعامل الفذ للظفر  ،ها في نفسه قويةها في نفوس سامعيه دون أن يحسثوب
لة عمنف ،هو انبعاث الشعر عن نفس صادقة العواطف، بالسلطان العاطفي 

  .)4(الشعور

                                                             

  .111ص     -أحمد الشايب     –أصول النقد ) 1(
  .127ص     - محاولات في النقد     ) 2(
  .131ص     -المرجع السابق    ) 3(
  .181ص     -أحمد الشايب     –أصول النقد ) 4(
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يصلنا بالكون الكبير إلا  أنولن يكون للشاعر طابع خاص ولن يستطيع       
إذا كان صادقاً ، ولا نعني بالصدق الواقعية، كما يقول سيد قطب ، فإن ذلك 

أي  ،وصدق التأثر بالمشاعر، إنما نعني صدق الشعور بالحياة ،خلاقيهم الأ
الصدق الفني، ونحن لا نملك حق الإطلاع على ضمير الأديب ولكننا لا نعدم 

  .)1(وسيلة لإدراك الصدق الفني في عمله من خلال تعبيره
يات من قصيدة أبوقد  استشهد سيد قطب بنموذج على عدم الصدق ب       

  :لأحمد شوقي جاء فيها أنس الوجود
  قف بتلك القصور في اليم غرقى          

  ممسكاً بعضها من الذعر بعضا                                     
  كعذارى أخفين من الماء بضا                   

  سابحات به وأخفين بضا                                    
الثاني لا يتفق مع ظل  وظلفإن بين البيتين اختلافاً شعورياً كبيراً 

فأي الإنفعالين هو الذي خالج نفس الشاعر؟ أقرب تفسير أنه لا هذا ، الأول 
فالتجربة  ،لا رصيد لها من الشعور، إنما هي صورة لفظية . الإنفعال ولا ذاك 

  . )2(الشعرية هنا مزورة كما تبدو من خلال التعبير
ولكن الناقد  ،إذن أصالة الشاعر وصدقه هي التي تميز إنتاجه الأدبي    

 ،أو علم من العلوم ،وخاصة في مسألة الصدق غير معني بمعرفة من المعارف
 ةإلى وجه الصواب فيه ولا يحاسب الأديب على مجانب الاهتداءصحته أو  يتتبع

في التعبير عن  أو تقصيره، وإنما يحاسبه على خطئه في فنه  ، وجه الصواب
  . )3(أو تجاربه أياً ما كانت هذه التجارب، معانيه 
حتى ، لذلك ليس الصدق أن يكلف الأديب نفسه عناء التعمق في الفكرة      

ومعميات الأفكار المجردة ، بل رسالته  ،يضل بقرائه في متاهات الفلسفة
                                                             

  .32ص     - سيد قطب     –أصول النقد الأدبي ) 1(
  .33ص      - المرجع نفسه )2(
  .240ص  –بدوي طبانه  –نظرات في أصول الأدب والنقد ) 3(
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في مواقفها المختلفة  ،تصوير الفكرة تصويراً فنياً يكتفي فيه بعرض النفس
  .)1(بل لترجمتها إلى مشاعر وعواطف وأعمال، للإيحاء بالأفكار 

لأنه يميز  ، ونقول أن هذا الضابط النقدي له أهمية كبرى في النقد         
وأن الأدب الصادق هو  ، والصادق من المزور المتكلف ، الصحيح من الزائف

أما رصف الكلمات . مته الذي يعبر عن نفس صاحبه ومجتمعه ، بل وأ
  .وسلاسة القافية لا تكفي أن تكون شعراً 

                                                             

  .9ص   - محمد غنيمي هلال  –الأدب المقارن ) 1(
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  المبحث الثالث
  الرؤية النقدية) بلورة( صياغة

حتى تتشكل  ، الرؤية النقدية لأي ناقد من نقاد الأدب تمرّ بمراحل عديدة    
وذلك من خلال ثقافة الناقد وسعة اطلاعه على كتب  ، وتبرز معالمها للوجود

ة وسعة الدراية بوجمعه الشيء الكثير من تلك العلوم، وكثرة الدر ، وعلوم الأدب 
  .بنقد من سبقوه والمعاصرين له

تتيح لناقد الأدب أن يعطينا القراءة الصائبة لأي  تجمعتاوتلك العوامل إذا      
  .وكيف يقرؤه ،لأنه يعرف تماماً وحسب رؤيته ماذا يريد من النص ، نص أدبي

عاش معظم حياته في فترة الثورة السودانية ضد ، ي ومحمد محمد عل       
وتخلصه من قيود  ، وهي الفترة التي شهدت ازدهار الأدب السوداني ، الإنجليز

التقليد والركاكة ، ليظهر إلى النور أدباً سودانياً أصيلاً في معانيه، وأخيلته ، 
 ،والاجتماعية ،والنفسية ،معبراً عن الأمة السودانية في كل مجالاتها الفكرية

شهد كذلك صعود جيل من الشعراء من أمثال إدريس و . والثقافية والسياسية
ومنير صالح عبد  ،وحمزة الملك طمبل، والتجاني يوسف بشير  ، محمد جماع

 ، ومحيي الدين فارس، ومحمد سعيد العباسي، وسعد الدين فوزي  ،القادر
ي شق طريقه في تلك الفترة رقي بالأدب السوداني ، الذوغيرهم ممن ساهموا في 

  .من حياة ذلك الجيل
وشهد أيضاً بروز نجم العديد من النقاد السودانيين الذين اهتموا بذلك       

واشتد عوده،  ، وأولوه العناية والرعاية حتى استوى على سوقه، الأدب الوليد 
صاحب كتاب أعراس ومآتم ، الذي يعتبر  ، من هؤلاء النقاد الأمين علي مدنيو 

، كذلك محمد أحمد  )1(أول كتاب أدبي سوداني خالص يصدر في تلك الفترة
وغير أولئك الكثير ممن أثروا  ،وعز الدين الأمين ،وحمزة الملك طمبل ،محجوب

  .الأدب السوداني بكتاباتهم النقدية في صحف تلك الفترة ومجلاتها
                                                             

بقلم  –من مقال بعنوان لحظات مع جماع  –م 1981 –السنة التاسعة  –العدد الرابع  –مجلة الخرطوم   )1(
 .محي الدين فارس
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وهذا معروف  ،لذي نشأ شاعراً يحب الشعر ويجيدهومحمد محمد علي ا       
عنه بجانب دراسته اللغة العربية وتعليمه لها ، لا عجب أن ينشأ عنده اهتمام 

شهد النهضة الأدبية في والذي  ،وهذا قد فرضه عليه الظرف القائم آنذاك ،بالنقد
 بهدف إصلاحه وتقويمه ،من حركه نقدية لذلك الأدبالسودان وما صاحب ذلك 

  .أو بسبب وأده وتهديمه
عندما برزت بعض الأقلام التي أضفت على الأدب السوداني بعض 

بل الزيف الكامل لكل ما اختطه  ،وعدم الأصالة ،مثل التقليد ،الصفات
السودانيون من شعر ، وكان أبرز أولئك الدكتور محمد النويهي الذي لم يوفر 

وكذلك  ،والتقليد ،بالزيفجهداً في وصم الأدب السوداني بكل آبدة ورماه 
لسوداني عندما االدكتور طه حسين الذي جاءت آراؤه متناقضة حول الأدب 

  .كتب عن ديوان أصداء النيل للدكتور عبداالله الطيب 
من أولئك النفر الذين تولوا الدفاع عن الأدب  ،فكان محمد محمد علي      

اطلاعه الواسع، فكان من و  ،مستمداً طاقته من علمه الغزير ،السوداني وقوميته
لنقدية الواضحة المبنية على أسس علمية وفكرية لم تنفصل اأصحاب الرؤية 

ولم تتقيد بالمناهج والأقيسة الموضوعة للنقد في  ،ولم تخالف الجديد ،عن القديم
ذلك الوقت ، وقد تمثلت رؤيته النقدية التي نريد صياغتها والتي ظهرت جلية 

تمثلت في عدة محاور سيحاول  ،واضحة من خلال كتابه محاولات في النقد
  .الباحث الوقوف عليها وإبرازها

  -:بالنحو والبBغة كأس للنقد اعترافهعدم : أو3ً 

 ةبعد أن أكد محمد محمد علي على أهمية تلك العلوم في حفظ اللغ        
إلا أنه يختلف مع الكثير من نقاد  ،وتقويم اللسان العربي وسلامته من الفساد

الذين وضعوا القوانين والأقيسة لنقد الأدب على  ،الأدب في القديم  والحديث
كثرة القواعد وتفرعها وساق ذلك في مجال النحو ل ،ضوء النحو والبلاغة

وأن النقد على ضوء البلاغة قد ذهب بالكثير  ،ما بين كوفي وبصري ،واختلافها
وذلك بمحاولة تطبيق قواعد البلاغة اليونانية على  ،هئمن رونق الشعر وروا
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 بالتعريفات الجامعة المانعة كتلك التي وضعها هومحاولة تقييد ،الشعر العربي
أبوهلال العسكري في كتابه  أبوو قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر 

والذين يراهم محمد محمد علي أنهم  ،أو السكاكي في مفتاح العلوم، الصناعتين 
وانتهاءً  ،جعلوا الشعر حبيساً للمقاييس الأجنبية بدءاً من عجمة أولئك النقاد

والتي كثرت فيها  ،لخصوصبتأثرهم بالثقافة الأجنبية واليونانية على وجه ا
  .الترجمة في عصرهم 

خطأ كبير  ،ويرى محمد محمد علي أن إخضاع الشعر للدراسة البلاغية      
لأن باب التشبيه والاستعارة والبديع  ،وقع فيه أولئك النفر من العلماء الأجلاء

يضر بجوهر الشعر  ،وبديع ،وتحليل الشعر على ما اشتمل عليه من معانٍ 
جماله وأن الغلو الذي هو مذهب اليونانيين في تقييم الشعر على  ويقلل من

  -:الذي جعلهم يفضلون بيت أبي نواس هو ضوء البلاغة
  وأخفت أهل الشرك حتى إنه                      

  التي لم تخلق فلتخافك النط                                             
  :على بيت الفرزدق

  يغضي حياءً ويغضي من مهابته                     
  فلا يكلم إلا حين يبتسم                                           

  .)1(لأن بيت أبي نواس أشد إمعانا في الغلو 
وخلاصة القول أن محمد محمد علي يرى أن قواعد التشبيه والاستعارة 

الكلام الجيد والمعنى والمجاز لا تصلح لنقد الشعر ، لأن التشبيه قد يأتي في 
  :المستقيم مثل قول المتنبي

  يهز الجيش حولك جانبيه            
  كما نفضت جناحيها العقاب                                 
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  :وقد يأتي في التعبير الساقط كقول السري الرفاء 
  كأن الهلال نون لجين            

  في صحيفة زرقاء ت غرق                                 
لا عيب فيها ولكن "  رأيت أسداً في الحمام " وكذلك الاستعارة كقولك 

ويضم إلى ذلك تناقض قواعد البلاغة مثل مطابقة . )1(الكلام كله هو المعيب
، وتنزل الكلام لمقتضى حال السامع فإنها تتيح إنزال المنكر مكان خالي الذهن

  .)2(منزلة المنكر أو المتردد خالي الذهن
أن بلاغة الكلام تكمن  :كما إنه يرى أننا إذا طبقنا أهم قاعدة بلاغية وهي     

في إيجازه ، أخرجنا أكبر شعراء ذلك العصر وهو ابن الرومي عن حد البلاغة 
.  

  -:بأساس السرقاتنقد الشعر عدم إقراره : ثانياً 

نقد الشعر على هذا الأساس رفضه محمد محمد علي لما يرى فيه من      
وخاصة ما صاحب ذلك عند المتأخرين فيجعلون القصيدة لحماً  ، عيوب كثيرة

وعلى طريقة رد المسروقات يردون كل بيت إلى ، على وضم يحللونها بيتاً بيتاً 
  .قائله الأول المسروق منه

لا يحتاج إلى بيان لأن القدماء أكدوا على  ويرى أن فساد هذا الأساس     
شيوع المعاني وأن الشاعر المجيد هو الذي يعمد إلى المعنى فيجعله بلفظة 

ي في كتابه الموازنة بين الطائيين دوقد طبق هذا الأساس الآم. عميقاً وجميلاً 
وسرقات البحتري من  ،ولكنه كان معتدلاً في بيان سرقات أبي تمام من الأقدمين

أن الأبيات التي تسلم  ،ووجه العدالة فيها كما يراه محمد محمد علي، ي تمام أب
وأن المتأخرين يحكمون بزيف القصيدة كلها عندما  ،للشاعر تعد من حسناته

  .بل وديوان الشاعر كله تخضع لهذا الأساس
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 ، ولته وأصالتهت فحورؤية محمد محمد علي أن ليس هناك شاعر مهما بلغ     
يثبت لهذا النوع من النقد وأخذ لذلك نموذجاً من شعر المتنبي  يستطيع أن

  :وأخضعها لذلك الميزان فلم يبق فيها شيء يذكر وهي القصيدة المشهورة
  أشجاه طاسمه بعوفاؤكما كالر              

  ا والدمع أشفاه ساجمهدبأن تسع                                     
الدولة بعد  فالتي ألقاها على سيل أيضاً ذكر قصيدته غفولم ي

  :الخصومة التي نشبت بينهما وأبو فراس ينتقدها بيتاً بيتاً وهي
  مبقلباه ممن قلبه ش رّ حو أ         

  ومن بحالي وجسمي عنده سقم                                                 
وطبق نفس الأساس على اثنين من كبار شعراء العصر الحديث وهما  

وذلك أن صاحب النقد على . فلم يظفر بطائل من وراء ذلك ،شوقي والبارودي
وردها إلى أصحابها مما  ،هذا الأساس يكون بحثه منصباً على مواطن السرقات

و التي أ ،أو التي أجاد فيها الشاعر ،يفوت عليه النظر في مواطن الإحسان
  .)1(تفوق فيها على صاحب المعنى الأول

  
 ً   -:الوحدة العضوية للقصيدة: ثالثا

وهذا أساس من الضوابط التي تقوم عليها رؤيته النقدية فهو يرى أن      
ساند أجزاؤها وتتلاحم صورها وأخيلتها متأثراً في ذلك تالقصيدة وحدة واحدة ت

العقاد  ارسة الديوان التي قام عليهمتمثلة في مد ، بالمدرسة التجديدية في مصر
والمازني وشكري وذلك أيضاً لإيمانه بأن تحديد العلاقة بين أجزاء القصيدة أو 

التي تربط بين هذه الأجزاء ، له أهمية قصوى لموضوع الوحدة  ، أي عمل فني
وفهم الأساس الذي تنبني عليه فهماً صحيحاً ، ، ، لذلك فإن دراسة هذه الوحدة 

الدعائم التي يقوم عليها فهمنا للقصيدة أو العمل الفني عموماً وان  هي إحدى
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سر العبقرية في الشعر كامن في خلق درجة عالية من التوازن بين أجزاء 
  .القصيدة
وإعادة تقويمه  ،ولا يخفى على أحد أن في هذا دعوة للتجديد في الشعر        

حتى تكون الدراسة  ،من مفهوم شامل لطبيعة الشعر ووظيفته ،على هذا الأساس
  .للقصيدة قادرة على كشف المكنون من خباياها

وأن . وأن الدراسة الجيدة للشعر هي التي توصلنا إلى هذه الغاية من الفهم     
 ،الحكم على القصيدة من خلال البيت أو البيتين لايوصلنا إلى غاية محددة

قص، وهذا ما لا حظه محمد محمد علي في قراءة الدكتور غير الاستقراء النا
حيث أصدر عليه " أصداء النيل"  ،طه حسين لديوان الدكتور عبداالله الطيب

حكماً عاماً دون أن ينعم النظر في الديوان أو يدرس ما جاء فيه دراسة وافية 
 يستطيع تقييمه من خلالها ، حيث اهتم الدكتور ببعض أبيات من قصائد جاءت

  .في ذلك الديوان ليحكم بالتقليد
  :اعتماد الحالة النفسية والفكرية والثقافية لIديب: رابعاً 

وعواطفه وأفكاره ،  ،الأديب جزء لا يتجزأ من عمله الأدبي يبث فيه روحه      
فاً بما حوله وما ر والأثر الذي تفرضه بيئته ومجتمعه فيأتي فيض أدبه شعوراً جا

  .حوته نفسه
بأهمية دراسة الشاعر والعوامل المؤثرة فيه  ،قد نادى محمد محمد عليو         

حتى يكون التقييم لأدبه يحمل واقع الشاعر وفلسفته وفكره ، بل وقوميته 
وأصالته ، وقد اهتم بهذه الناحية وكتب فيها رداً على المنكرين إفراد الأدب 

ولإيمانه العميق . ربيةلأنه تقليد  لما حوله من الشعوب الع ،السوداني بالدراسة
بذلك يرى أن الاختلاف بين الآداب عموماً ناجم عن طريقة التناول التي 

التي تتصل بالتكوين النفسي  ،وطريقة التصوير ،وفلسفته ،تحددها فكرة الشاعر
  .والاجتماعي والثقافي لقومة

لها ميزة قوية  ،التي تتحكم في الشاعر وشعره،  وهذه المؤثرات السابقة    
فنميز بين ماهو  ،تجعلنا نميز بين عصور الأدب بحسب الثقافات السائدة فيها
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لأننا نستطيع أن نلمس ثقافة الشاعر  ،عباسي وما هو جاهلي بمجرد سماعه
  .)1(ومؤثراته من خلال ما يقدمه لنا في قصيدته

بهذه  برز اهتمامه، ومن خلال دعوته لدراسة الأدب القومي السوداني     
أن غذاء الأدب وتنميته ، لا يكون إلا " وجاء قوله  ، المؤثرات بصورة واضحة

فلو قام ...ومميزاته وخصائصه  ، وكشف ظروفه وبواعثه ، بإذاعته على الناس
س أدب شاعر من أصدقائه الذين يعرف ظروفهم ، والآثار التي ر أي ناقد ود

واستخدم هذه المعرفة  ،يةوالعاطف ،لظروف في حياتهم الفكريةاتركتها هذه 
  . )2(بأحوال الشاعر وبيان دوافعه وخصائصه

وطلاب  ،لها فوائد عظيمة تفيد الأدب ، ومثل هذه الدراسة في رؤيته      
فإنها تفيد الباحث  ،لأنها تفيد الباحثين على اختلاف ألوانهم ومشاربهم ،الأدب

وتفيد الذي  ،اريخ، وتفيد الذي يبحث في الت الاجتماعالذي يبحث في علم 
  .يبحث في علم النفس

ورواية  ،وإن الكتب العربية القديمة التي ارتكزت على ذكر الأخبار       
ساهمت بصورة كبيرة  ،والعقد الفريد ،لأبي الفرج الأصفهاني ،الحوادث كالأغاني

  .) 3(والحوادث التي أثرت فيهم أخبارهمفي فهم الشعراء ، من خلال 
  - :اRنساني والوضوحالبعد : خامساً 

من رؤيته النقدية من خلال دراسته للشاعر الإنساني  ويظهر هذا الجانب      
حيث ركز تركيزاً شديداً علي البعد الإنساني في شعر ، إدريس محمد جماع 

  .جماع
أقسام ، قسم شرير  ويظهر ذلك جلياً من تقسيمه للشعراء حيث جعلهم ثلاثة    

س العداء وقسم أناني يعيش لنفسه ، وقسم إنساني وهم يمجد الظلم ويناصب النا
  .والإحساس الشامل ، أصحاب النفوس الكبيرة المؤثرة والدوافع الخيرة
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مدى بعده  جماعمحمد  إدريسونلاحظ من خلال تحليله للشاعر       
واحتفاله بالقصائد التي تصور الطبيعة ، الإنساني المتمثل في حبه للسلام 

  .وتصوير حتى جماداتها ، عة كل ما فيها من أحياءومجاليها ومتاب
وكذلك إبرازه لجوانب الخير عند الشاعر جماع من حبه لأمته وحزنه        

فهو يريدها أمة واحدة تسير كعصائب ، على تفرقها أيدي سبأ بين المذاهب 
  .الطير
وقد ركز محمد محمد علي من خلال دراسته لجماع على بث رؤيته       

بعد الركود الذي وفهم معاني الوطنية عند الشعراء السودانيين ، للشعور الوطني 
أن هذا الشعور قطع عدة مراحل متدرجة ولكل و  .م1924سودانية لاأعقب الثورة 

ى التهاون في طلب والسخط عل ، مرحلة مميزاتها وهي مرحلة الشعور بالضعف
الحقوق ، ومرحلة الاستسلام لنير المستعمر ، فجاءت أشعار هذه المرحلة حثاً 

الفترة عند أرباب تلك ومرحلة مواجهة المستعمر ومجابهته بسلاح  ، وإثارة للهمم
  .من تصوير الثورة الكامنة في صدور المواطنين، الأقلام 

سي الحرب واهتمامه بالجانب وتظهر هذه الرؤية في حديثه عن قصيدة مآ    
وعرض فكرة الشاعر المنفرة عن الحرب بإبراز المآسي التي  ، الإنساني فيها

  .) 1(تجرها على البشرية ،لأن رحاها التي تدور لا تفرق بين الإنسان أو الحيوان
والبعد عن  ،وكذلك من دعائم رؤيته النقدية اعتماد الوضوح في الشعر      

والشاعر الذي  ،وذلك لأن الغموض عنده قرين الضعفالغموض والمعميات 
 ،يلجأ إلى الغموض فإن ذلك ناتج عن عدم نضجه وضعف آلته التعبيرية

والتكلف وضعف التجربة الشعرية، والتشبث بموضوعات لم يحفز إليها إلا حب 
  .واختراع أمور لا تخطر بأذهان شعراء المدارس القديمة ،الجديد
محللاً بعض  ،وقد اتخذ لذلك نموذجاً من شعر التجاني يوسف بشير     

وتتمثل هذه الناحية عنده في أن وظيفة الشاعر  "إشراقة"القصائد من ديوانه 
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ووصفها في صور متناسقة مشرقة، ممتلئة ، ، شرح أفكاره  طلاقهوالفنان على أ
وأن يكون ذلك مبيناً  ، صادرة عن تجربته النفسية العميقة المكتملة، من صدقه 

أن يعبر عما يحسه الناس  ،وتلك ميزة الشاعر عن قراء الشعر ، البيان الواضح
  .ويعجزهم التعبير عنه

وعنده أن الرمز والغموض لا يترجمان تجربة الشاعر ، وإذا اتخذ الشاعر      
فه الرمز مذهباً ، فهو وسيلة للتعبير القاصر ، وقد يكون ستاراً يخفي الشاعر خل

  .عللاً كثيرة كضعف الفكرة وفقر المشاعر
وإن الوظيفة الأولى للغة هي التفاهم بين المتكلم والمخاطب وأن الجمال      

بعد أن تؤدي لغته  ، الخطيب ةي أن نلتمسه في شعر الشاعر وخطابغالفني ينب
ذة وإذا انتفى ذلك فإنه يعتقد أن باباً كبيراً من الفوضى والشعو . وظيفتها الأولى

فيدخل في زمرة الشعراء وكبار الأدباء وأرباب ، سوف ينفتح على مصراعيه 
  .)1(نفسه بلا استئذان ةالفن الرفيع كل ملفق وكل من أعجزه التعبير عن دخيل

  -:إيمانه بقومية ا�دب: سادساً 

هذه الناحية الهامة نجدها قد نالت نصيب الأسد في مقالات محمد محمد       
ودارت بينه وبين الدكتور . فهي أكثر ما تحدث عنه في كتابه ، علي النقدية 

وكذلك ردوده ، مساجلات فيها  )نشر مقالاته في جريدة الصراحةالذي (النويهي 
الذي دعا  )نشر مقالاته في جريدة الأمةالذي (على الدكتور عبد الرحيم الأمين 

  .ي الكبيرفي دائرة الأدب العرب الأدبيةمحاء القومية السودانية إإلى 
يتضح لنا إيمان محمد محمد علي الكامل  ، ومن خلال هذه الردود       

بشخصية الأدب السوداني وقوميته، وأن أي شعب من الشعوب ذات اللغة 
بجانب اللهجات  ، يختلف أدبه عن غيره باختلاف البواعث المحفزات ، الواحدة

فهذه الصور تمثل خيال المستمد منها الأدب ، ، ومادة التصوير ، المحلية 
  .الشاعر وينتزعها من بيئته ويصب فيها شعوره
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حتى تظهر ، يته به نابعة من عنا ودعوة محمد محمد علي للأدب السوداني    
ليمكن تلافيها ، ثم يوضع  فيه ومواطن الضعف ، وتنجلي محاسنه ، معالمه

يوضع بها،  التلاميذ في مدارسهم كيفما تكون الطريقة التي مهذا الأدب أما
لينصب ذلك النهر الذي يحمل خصائص الأمة السودانية في بحر الآداب 

السودان لنا غناء  يفن حير ، ودليله على ذلك إن لكل شعب فن خاص فنالكب
خاص وتلحين وموسيقى ورقص ، حتى الغناء والرقص الديني وترتيل القرآن 

  .ونداء الآذان يختلف عما في جميع الأقطار العربية
ليست عنصرية تقوم على أساس  ، نا الأدبية في السودانتوأن رؤيته لقومي    

الجنس وتفضيل الدم ، بل أن الدم العربي الخالص بعد أن امتزج العرب بغيرهم 
أمر مشكوك ، وبيئاتهم المختلفة ، في امتداد تاريخهم الطويل، من الأجناس 

يلتفون حول التراث ،  فهو يرى أنها رابطة معنوية بين جماعة من البشر. فيه
تزون به ويستلهمون عناصره الحية في كفاحِهم ،لهم مصالح متشابكة وأحلام عي

  .)1(إنها صياغة نفسية تغني عن شهادة النسابين ورواية المؤرخين،  متواشجة
ان البحث في قومية الأدب مسألة : وخلاصة القول ما قاله في هذا الشأن      

وإن لم يكتب  ، لا تستحق العناية، وأن الأدب ما دام صادقاً معبراً فهو قومي
 ،وإن لم يتشح بالألوان المحلية الصادقة، ووادي هور ، عن الخرطوم وتوتي 

رب ، والماوماو ، بل من فمن حق أدبنا أن يتحدث عن فلسطين ، وثورة المغ
فنحن اليوم نشترك نفسياً في كثير من أوضاعنا . واجبه الإنساني أن يفعل ذلك
فمن الخير أن نغضب لها ونعلن غضبنا إذا هي .مع كل الشعوب المناضلة 

ومن الخير أن نشيد . ندحرت وتقهقرت ، وصب الظالمون عليها سياط العذابا
في نضالها الجبار سيظل أدبنا مع هذا  ووقفت، بانتصارها إذا هي انتصرت 

  .)2(التجاوب الكريم قومياً معرقاً في قوميته ، بل إنسانياً ممعن في إنسانيته
  - :الصدق الفني: سادساً 
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والنظم المتكلف شغلت النقاد  ، والصنعة الزائفة، مسألة الصدق في الأدب     
يأتي مشوشاً  ،ولا تجربةوذلك لأن الأدب الزائف الذي لا أصالة له  ، فترة طويلة

الذي يكمن  ،عكس الأدب الصادق ،عاطلاً عن الشعور ،خالياً من العواطف
  .صدقه في أصالته التي نجم عنها

 ،وتحدث عن الأدب المثالي ،وقد اهتم محمد محمد علي بالصدق الفني     
معبر عن بيئته  ،فهو يرى أن كل أدب صادق فهو أدب قومي. الأصيل والأدب

 ،فيصور ذلك تصويراً دقيقاً  ،والشاعر الأصيل هو الذي ينفعل ببيئته ومجتمعه
كل ذلك في . وهذا لا يقلل من صدق الشاعر أن ينفعل شعورياً بالقضايا العامة

إن : معرض حديثه الضافي عن قومية الأدب وتمثلت رؤيته في ذلك بقوله
اة إلى جدل طويل قد ينتهي وقد لا بحث عقيم، ومدع ،البحث في قومية الأدب

ينتهي ولكن الشيء المحقق أنه لا يقدمنا خطوة واحدة إلى فهم حقائق جديدة في 
أما البحث المثمر الخصب فهو . ولا يبصرنا بشيء من مراميه وغاياته  ،الأدب

ذلك البحث الذي يدير رحاه أنصار نوعين من الأدب يعيشان فعلاً في مجتمعنا 
التي تشبهه ومصدر خصوبة هذا البحث أن يمثل ، الأخرى  والمجتمعات، 

اتجاه يرى . اتجاهين في التفكير ، وأسلوبين في فهم الحياة وسير المجتمع
لهذا فهو يبتهج . التعبير عن التجربة النفسية وتصوير الشعور غاية في ذاته 

فهو وبمظاهر اللهو والمجون . بمظاهر الجمال والأبهة وحياة القصور المترفة
ولا ، أو يتناقض في موقفه منها حسب وحي الساعة . يقبل الحياة كما هي 

. الإبداع فيهو بقدر ما يهمه الفن  ،يهمه الصراع الناشب بين طبقات المجتمع
ة هي الجمال واجتلاء يوالغا ،وموضوع للتصوير، فالحياة كلها موضوع للفن 

لكن الفنان هنا لا . دةصوره ، وفي هذا منفعة للناس وتصوير لأحلامهم البعي
ن أب ،يهمه شيء من ذلك، إنما امتلأت نفسه بالشعور والإحساس الطاغي

ولا محل هنا للحديث عن الأدب ، التعبير عن شعوره أصبح أمراً لا مناص منه 
بجلال الجبال  أوفإن الذي تمتلئ نفسه بروعة البحر ." الصادق والأدب الزائف 
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أو سطوة الظالم وبطشه أو بتشوه الأحدب وغرابة تكوينه، أو بإيوان  اووقاره
فإن الذي تمتلئ نفسه . ) 1(" بدار ندامى عطلوها وأدلجوا  أوكسرى وتهاويله 

  .بأمثال الأمور السابقة ويوفق في التعبير عنها ، صادق في أدبه كل الصدق
  
  

 ً   -:المذاھب النقدية: سابعا

لي مذهباً معيناً من المذاهب النقدية المشهورة لم يتخذ محمد محمد ع      
طرح ابل لم يتطرق في كتابه لذكرها أو ذكر واحد منها إلا لماماً وقد . آنذاك 

والأحكام العامة،  ،الاستقراء الناقص ه منالمذهب التاريخي في النقد لما يرى في
الدكتور طه حسين في نقده لعبداالله الطيب ولم ينتهج  على وهذا الذي نعاه

المذهب الفني وذلك لصعوبة تطبيق أقيسته على أرض الواقع ، أي حين 
حيث تقف تلك الأقيسة عاجزة عن احتواء ما جاء  ،التعامل مع النص الأدبي

  .فيه
ومع ميله للمذهب النفسي إلا أنه دعا للأخذ من كل المذاهب النقدية بما     

  .وعالم النفس ،والاجتماع ،فيد دارس التاريخي
أو  ،ووضحت دعوته في ذلك جلية لما عرف لاحقاً بالمنهج المتكامل     

كل الجوانب  ،التكاملي الذي يأخذ في دراسة النص حسب الأسس الصحيحة
واستعداده ، والثقافي والسياسي ،تكوينه البيئي أو ،والفكرية للكتاب ،التاريخية

تماشت رؤاه تلك مع العديد من رؤى النقاد المعاصرين له ، فنجد في وقد . الفني
طريقته تأثراُ بالأمين علي مدني على الصعيد المحلي والمدرسة التجديدية التي 
قام عليها عباس محمود العقاد والمازني وإبراهيم شكري وذلك لدراسته الجامعية 

  .في مصر واختلافه إلى أولئك العلماء والتأثر بأدبهم

                                                             

  .117 – 102ص من  –محاولات في النقد ) 1(
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أما في مجال المذاهب فوضح تأثره بسيد قطب الذي جمع من المذاهب     
  .كلها ما يعرف بالمذهب المتكامل
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  إدريس محمد جماع/نموج العمل الفني المتكامل: المبحث ا�ول
  التجاني يوسف بشير/ نموذج الغموض وعدم النضج:  المبحث الثاني

  نموذج الصنعة الزائفة/ أحمد شوقي : الثالث المبحث
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المبحث ا�ول

/  نموج العمل الفني المتكامل  إدريس محمد جماع

على بالنقد والتحليل للشاعر  تعرض محمد محمد 
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السوداني إدريس حمد جماع المولود بحلفاية الملوك عاصمة أجداد ملوك 
 :مدرسة حلفاية الملوك الأولية وبعدهالتحق بالخلوة ثم ام و 1922العبدلاب عام 

 التحقذات اليد ثم  يقلم يكمل دراسته بها لض يمدرسة أمدرمان الوسطي والت
بمعهد المعلمين ببخت الرضا وعين بعد التخرج معلماً وتنقل بين المدن 

   )1(.السودانية
مصر علي نفقته الخاصة بعد أن  إلىوهاجر الشاعر إدريس جماع        
لتحق بكلية دار العلوم ونال ام و 1947ن وزارة المعارف السودانية عام م استقال

 أظهر وقد ،والدراسات الإسلامية، فيها شهادة الليانس في اللغة العربية وآدابها 
  )2(في دراسة نبوغاً ونضجاً بالغين 

ساقها علي  هلاً بعض قصائدلوقد تناوله محمد محمد على بالنقد مح       
دليلاً علي  وليأخذه ،واصفاً إياه بالشاعر الإنساني،  والاستشهادسبيل المثال 

  .العمل الفني المتكامل 
ون لذا قبل أن يدخل في نقد الشاعر أورد الأمثلة والشعراء عنده لا يستو        

  .لشعراء عاشوا حياة القهر والظلم إلا أنهم لم يرحموا المحرومين أمثالهم 
ذي عاني الظلم من أناس يري أنهم تسنموا ذرا فابو الطيب المتنبي ال      

نجده لا يعطف علي ، كاستعداده ولا كفاية ككفايته  استعدادالمجد بلا 
  )3(المحرومين أمثاله بل تراه يسوى بين الناس جميعاً حيث يقول 

  كلما أنبت الزمان قناة              
  سناناركب المرء في القناة                                  

                                                             

دراسة في تاريخ حلفاية الملوك السياسي والإجتماعي والثقافي  -النموذج القومي في السودان  من صور ) 1(
دار جامعة  –م 1990 –الطبعة الثانية  –عون الشريف قاسم . د –وعلاقة أهلها بقبائل السودان المختلفة 

 .147ص –أمدرمان الإسلامية 

  .147ص - المرجع نفسه )2(
  .22ص –محاولات في النقد ) 3(



 
104 

شمل  ىحت هوالمعري الذي عرف بعطفه علي البشرية كلها وامتد فيض رحمت
تند منه عبارات تنم عن إيمانه بأن الحزم هو سوء  ، الحيوان وسائر الأحياء

  :الظن بالناس 
  فظن بسائر الإخوان شراً              

  )1(ولا تأمن علي سر فؤادا                                     
فقد قسمهم إلي ثلاثة أقسام حسب  ،الشعراء إلىومن خلال هذه النظرة 

ولكنه يعبر عن ، واحترس بأن هذه الأقسام قد تتداخل ، طبيعة كل شاعر 
ن أصاب في موضع أخفق في إن الشعراء عنده أكثرهم وذلك لأ، الغالبة  الصفة

  .خر مع حسن النية وسلامة الطوية آموضع 
طائفة شريرة تناصب الناس العداء وتقلب لهم "عنده فالقسم الأول          

يان وتوهين عزائم غجيد العسف وتبرير الطموت, لم ااصرة الظنظهر المجن أما بم
 ، شباعاً لعاطفة شريرة ملكت عليهم أمرهمإ ، وتسفيه أحلامهم ، المناضلين

ت عليهم مذاهبهم وأكثر هذا النوع كما يري هم الشعراء من أصحاب دوس
وهؤلاء هم أعداء . مكانة لا يراها الناس لهم  لأنفسهمويرون ، ات العاه

  . الإنسانية
تعيش لنفسها داخل , طائفة لا يهمها من أمر الناس شئ : والقسم الثاني        

فائقة  ةبه الناس لهم إلا إذا برعوا في فنهم براعأي لا ، نفسها وهؤلاء في الغالب
  .حسنوا في أخريأو  وعاتوهؤلاء هم الذين ربما اخفقوا في مواض. 

, ن يطائفة الشعراء الإنساني"به فهم  احتفلوهو الذي : القسم الثالث        
خير البشرية وتدافع  ىإل ىوأصحاب النفوس الكبيرة المؤثرة والدوافع التي تسع

شارحاً " امتها وإنسانيتهاجد نضالها من أجل كر ، وتمعن سلامتها وترعي قيمها
متفقاً في ذلك مع الدكتور محمد ذكي العشماوي في معني  ،معني الإنسانية

                                                             

  .22ص – محاولات في النقد) 1(
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والذاتية وخواص الشعراء حيث نجد هذه المعاني متفرقة في كتابه  ،الإنسانية
      )1(.تحت عنوان الذاتية والموضوعية 

ويتفق في ذلك مع سيد قطب الذي تناول معني الإنسانية في كتابه النقد    
    )2(في معرض تناوله للشاعر طاغور الأدبي
بل يراه ، هذا هو الذي نما إليه الشاعر إدريس جماع:  ثالثوالقسم ال       

أو  ،في مقدمة ركب شعراء هذا القسم ،يركض برايته البيضاء الدالة على السلام
جعلته يتبوأ هذه  وأسبابذلك لعدة عوامل   وعزا ،الخيرة كما أسماهاالطائفة 

  :المرتبة الرفيعة وهذه الأسباب هي 
  -:الطفولة الجادة : أو3ً 

وقد نشأ ، لقد نشأ الشاعر جماع ومنذ نعومة أظافرة يحب السلام            
أن يبرأ بعيداً عن مصاولات الأطفال ومشاحناتهم وبعيداً عن القسوة التي قلٌ 

  .منها طفل 
غير أنه كان مختلفاً عن وقضى جماع طفولته في أحضان أسرة فاضلة 

ة يخرج من شروده ويسأل عن أشياء وكنت تراه ساهماً شارداً وفجأ"بقية الأطفال 
وهذه الجدية في طفولة الشاعر جماع تجعله . " هم الأطفال ولا تشغل بالهملا ت

  )3(.يشارك الأطفال بجسده لا بروحه
وكان في انطلاقات الأطفال المشتبهة يشارك فيها بالحضور دون أن يشترك في 

  )4( .الممارسة لأنه يقنع بالمشاهدة التي تبعث الدهشة
  :ا�ثر الصوفي: ثانياً 

                                                             

دار النهضة العربية بيروت لبنان  –محمد ذكي العشماوي  –بين القديم والحديث  –قضايا النقد الأدبي  ) 1(
  .19 – 13الصفحات  –م 1984

  20ص  –القاهرة  -دار الشروق   –م الطبعة الثانية 2003 –سيد قطب  –النقد الأدبي أصوله ومناهجه ) 2(
المقدمة بقلم منير صالح عبد القادر  – 1989 –دار الفكر للطباعة والنشر  –إدريس جماع  –لحظات باقية   )3(
 .6ص –

العدد  –السنة التاسعة  –م 1981مجلة الخرطوم  -محي الدين فارس  –مقال بعنوان لحظات مع جماع   )4(
 .117ص  –الرابع 
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وضرب من  ،أسرة فاضلة يسود أفرادها الحب ،وأسرة جماع التي نجم فيها
وقد افتتن جماع  ،و الإحساس بقرب الرحيل ،التصوف والتطلع إلى المجهول

وقصائده في مدائحهم  ،وأجوائهم الحالمة ،بمعاني الصوفية وتأملاتهم ومثاليتهم
  .أشبه ما تكون بالابتهال

حملة شعواء على  وقد نجد صوفيته مغلفة بشيعية متزنة وذلك عندما شنّ 
  :يزيد بن معاوية في معرض تصويره للتاريخ الإسلامي

  ماله ناصب الحسين عداءً 
  اة النوابيسغشاه بالقوت          

  نثروا أكرم الدماء وأزكاها
  فسالت على الربا كالخضاب          

  ماله حز رأسه أرأيتم
  )1(للتجني وقوة الارتكاب           

 ً   :الواقعية: ثالثا

وتحوله عن  ،والتي اكتسبها من اختلافه إلى المدارس وبعده عن جو الأسرة   
 ،وكذلك المحفوظات التي وجدها في المدرسة ،الصوفية التي هوّم بها زماناً 

واتجاهي في الشعر ولا أقول مذهبي " كانت سبباً في توجيهه ويقول عن نفسه 
 ،ولا يضن عليه بالنظرة الجمالية ،يحترم الواقع ولكنه يريد له الإطار الفني

ولكنه يأبى  ،ويساهم في دفع الحياة إلى الأمام ، ولا يجرد الشعر من أجنحته
ومتاهات الأوهام ، ويحب الجديد للخلق والابتكار  ،ليق في أودية المجهولالتح

  .)2(" ويحب الإنسان وينفعل للطبيعة 
  :حبه للجمال والطبيعة:رابعاً  

جماع بطاقته العاطفية الزائدة قد وجد في الطبيعة والجمال متنفساً لتلك      
ومرائيها ويتابع حركات أحيائها ويبتهج لما ، العواطف فهام بالطبيعة ومجاليها 

                                                             

 .70ص –إدريس جماع –لحظات باقية  )1(

  .15ص –إدريس جماع  –لحظات باقية )  2(



 
107 

تبديه من زينة وفتنة ، ومن القصائد التي تصور هذه الناحية والتي وقف عندها 
محمد محمد علي تلك القصيدة التي تقمص فيها الشاعر شخصية النحلة 

  :للتعبير عن حبه وهيامه للطبيعة
  أنا نحلة مفتونة                    

  تهفو إلى ورد الخدود                                
  لم تدر من آذار إلا                   

  إنه شهر العهود                                 
وإذا بحثنا في ديوان جماع نجد غير هذا نماذج أخرى يحتفل فيها بالطبيعة 

  :تضاهيها لذة ويغسل أحزانه فيها ويجد فيها نشوة عالية ولذة لا
  جتلي وجه الطبيعةاعندما تصدأ نفسي                               

  نشوة منها رفيعة           غيأقبس الفن وأب                     
  لحنها لحني من الفجر        وأحضان مريعة                    

  )1(ريــاح         عاصافات ووديعة وأهـــازيج                 
به للطبيعة تصويره الجامح لكل ما فيها فالطاؤوس عنده ومن مظاهر ح  

لإرضاء حاجاته بل يحيا حياة  ،لا يعيش في الروض من أجل الأكل والشرب
  :صوفية شاعرية ينادم الزهر ويأنس به

  ألفيته بين الرياض يشوبه السحر الحلال                      
  اليمين أو الشماللاً يحرك ذيله ذات ذج                     
  )2(وينادم الزهر الندى وكل ما فيه الجمال                      

 ً   -:النزعة الوطنية الصادقة: خامسا

وأنه  ،أن وطنية الشاعر نابعة من قلبه ووجدانه ،ويرى محمد محمد علي     
ومثاليته المجنحة ولم  ،لم يبعد عن أفقه الصوفي ،بالرغم من تحوله الظاهري

وقصيدته التي يعارض  ،خلص أشعاره الوطنية الصادقة من النفحات الصوفيةت
                                                             

  .19ص –إدريس جماع  –لحظات باقية ) 1(
  .لم أعثر على نص القصيدة في ديوان الشاعر ولعلها من شعره الضائع - 24ص  –محاولات في النقد ) 2(
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والتي تعكس جانباً من ثقافته النحوية فهي أكثر  ،فيها المتنبي في بعض المعاني
تعيش أمته في توادها وتآلفها  أنواقعية بالنسبة لأشعار تلك الفترة فهو يود 

  :كعصائب الطير
  أمتي يخفق المواطن فيها                  

  وينال الغريب ما يتمنى                                      
  أمة سادها التفرق حتى                 

  قرب الفرد أن يكون مثنى                                     
  أمتي ليتكم خلقتم طيوراً                  
  يا عيوناً عن التقدم وسنى                                    
  الطيور العجماء تمشي جماعة                 

       ) 1(وأرى سيركم فرادى ومثنى                                    
أن هذه المقطوعة قد مثلت بداية تفتح الوعي في  ،ويرى محمد محمد علي   

نساني اللاحب ، فساير انطلاق النهضة واهتدائه إلى طريقه الإ ،نفس الشاعر
وقد شارك الشاعر . القومية حتى انتهى إلى غاية وقف دونها معظم الشعراء 

وهي الثورة ضد الظلم  ،مؤكداً إنسانيته ،ولم يكن بعيداً عن أجوائها ،في الثورة
 موثباتهم أما ،فصور الثورة الكامنة في صدور المواطنين ،الضعفاء ةونصر 

  : البطش
  

  قلوب في جوانبها ضرام                
  يفوق النار وقداً واندلاعاً                                   

  عاً صيايظن العسف يورثنا ان              
  فلا واالله لن يجد انصياعاً                                  

  ولا يوهي عزائمنا ولكن              

                                                             

  .25ص  –محاولات في النقد ) 1(
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  يزيد عزيمة الحر اندفاعا                                
  عد للأحرار سجنافأطغى               

  وصير أرضنا سجنا مشاعا                                 
  هما سجنان يتفقان معنى               

  )1(ويختلفان ضيقاً واتساعاً                                       
 ،وغابت فلوله خلف الأفق ،السودانوما أن غادر الاستعمار أرض  

 ،شدا جماع بألحان البهجة وهنأ قومه وغنى أعذب الألحان لعلم الوطن الخفاق
بل  ،لكنه وكما يراه محمد محمد علي لم ير أن مهمته في الكفاح قد انتهت

مشرقة  ةفاشرأب إلى آفاق إنساني ،وعي عميق ناضر ،شمله وعي جديد
ووضع يده على حقيقة غابت على كثير ، وتحطمت حواجز الوطنية الضيقة 

وهي أن قضايا الشعوب كلٌ لا يقبل التجزئة  ،من الساسة والأدباء المخلصين
  :لأن الحرية هي حرية لكل الشعوب

  اليوم يفرح كل حر في الثرى              
  ق ورغم بعد ديارهرغم الفرو                                      

  هو عيدنا المأمول عيد كفاحنا                 
  وبداية المرجو من أثماره                                     

  هو عيدنا بل كل شعب عيده                
  )2(من قيود أساره  المصفدفك                                   

  -:العاطفة واRنسانية: سادساً 

سائر الأحياء دون  لىوتتمثل هذه الصورة في عطف الشاعر ع          
  .نسان والحيوان على السواءفيشمل بعطفه الإ ،يزيتم

والنظرة للحرب كما يراها محمد محمد علي أنها نظرة متسمة بسمات تلك       
 ،وقصيدته مآسي الحرب يجنح فيها للوصف والتصوير ،الفترة التي عاش فيها

                                                             

  .25ص       - لحظات باقية ) 1(
  .27ص  –لحظات باقية ) 2(
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ولكنه كان  ،وإدانة من يشعلون نارها إدانة مباشرة ،ها أسباب الحروبويبرز في
  :واستفظاع آثارها ،وصفاً رائعاً يغرس في أعماق النفس النفور من الحرب

  فتح الموت للحياة ذراعيه                
  اً فحياييضم الأنام ح                                       

  ن ليس يدريمغمض الجف                
  أشيخاً يضمه أم صبيا ، إذا لاقى                                      

  وإذا ثارت القنابل لا ترحم               
  )1(إنساً أو سائماً أعجمياً                                      

بل اتسعت  ، وهذه من مظاهر إنسانيته التي لم تتوقف على البشر فقط
  .فيرثي لمصيرها كما يرثي لمصير الإنسان، عتها لتشمل الحيوانات قر 

وكل هذه العوامل والصور التي جاءت في هذا الباب والتي استقاها الباحث      
الذي جاء في كتابه ، من تحليل محمد محمد علي للشاعر إدريس جماع 

سانية الشاعر ودليلاً على إن، للعمل الفني المتكامل  اً محاولات في النقد نموذج
  .إدريس محمد جماع

ومهما يكن من شيء فالشاعر إدريس محمد جماع يعتبر من كبار الشعراء     
السودانيين وقد تناولته العديد من الدراسات منها كتاب جماع ،قيثارة النبوع 

  .لمحمد الحجاز مدثر على سبيل المثال
 ،واطف الجياشةوشعر جماع بجانب ما ذكرنا تغلب عليه الرقة والع       

إلا أن ما وصل إلينا من خلال . )2(وبالرغم من أن شعره قد ضاع منه الكثير
وذلك أنك تجد فيه شعراً معبراً ملؤه  ، عما سواه يً ديوانه لحظات باقية فيه غن

وليس  ، على الرغم من معاناة صاحبه، والإحساس بالجمال  ، التمسك بالأمل
في مكنوناته ، ولكننا تتبعنا رؤية  خوضوال ،المقام هنا للحديث عن شعر جماع 

                                                             

  .92ص  –لحظات باقية ) 1(
  .محي الدين فارس –العدد الرابع  –مجلة الخرطوم ) 2(
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، وحتى يقف من يقرأ هذا البحث على بينة  ، محمد محمد علي لهذا الشاعر
وهي قصيدة رحلة  ، نورد هنا قصيدة كاملة كنموذج من ديوانه لحظات باقية

مع روحه الوطنية  ، ورسمه لصورها ، النيل والتي تلاقي فيها حبه للطبيعة
وفي القصيدة .  والانطلاقوتتوق للحرية ، الوثابة ، التي تكره الظلم وترفضه 

تصوير لرحلة النيل الخالدة من أقصى جنوب الوادي إلى أقصى حدود 
في رسم الحياة حية ، وقد ساعدته شاعريته الواقعية وموهبته الفذة  ،السودان

لى أن هذا الشعب الأبي يرفض أن محببة إ الشاطئين مشيراً في رمزية حول
  :ن حدث ذلك فإنه يثور في وجه الضيم والقهرإ و  ،تكبله القيود

  هالنيل من نشوة الصهباء سلسل                     
  وساكنو النيل سمار وندمان                                          

  ة الموج أشجان تجاوبهاقوخف           
  من القلوب التفاتات وأشجان                                         

  كل الحياة ربيع مشرق نضر          
  انعفي جانبيه وكل العمر ري                                        

  تمشي الأصائل في واديه حالمة          
  فها موكب بالعطر ريانيح                                        
  وللخمائل شدو في جوانبه          

  له صدي في رحاب النفس رنان                                     
  ها حدنادل حيا النيل صاعواذا ال         

  يل آذان للوالليل ساج فصمت ا                                         
  إذا ابتسم الفجر النضير لها  ىحت        

  لحان أو  أهازيجوباكرته                                          
  تحدر النور من آفاقه طرباً          

  واستقبلته الروابي وهو نشوان                                        
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  تدافع النيل من علياء ربوته         
  الي وهو عجلان يحدو ركاب اللي                                       

  مامل طول الليالي يوماً وقد دفنت          
  على المدارج أزمان وأزمان                                      

  ينساب من ربوة عذراء ضاحكة         
  يوان إفي كل مغني بها للسحر                                       

  حيث الطبيعة في شرخ الصبا ولها 
  من المفاتن أتراب وأقران                           

  الزاهي وملعبها  قفشوشاحها ال
  سهل نضير وآكام وقيعان                            

  س له يورب واد كساه النور ل
  غير الأوابد سمار وجيران                          

  ورب سهل من الماء استقربه 
  دان حوافد الطير أسراب وو  من                         

  تري الكواكب في زرقاء صفحته  
  ليلاً أذا انطبقت للزهر أجفان                           

  وفي حمى جبل الرجاف مختلب 
  للناظرين وللاهوال ميدان                          

  له  عإذا صحا الجبل المرهوب ري
  وبدت للذعر ألوانقلب الثري                              

  صفده يفالوحش مابين مذهول 
  وآخر يعدو وهو حيران                             

  ماذا دها جبل الرجاف فاصطرعت 
  في جوفه حرق وارتج صوان                           
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  هل ثار حين رأي قيداً يكبله 
  على الثري فتمشت فيه نيران                         

  ل مندفع كاللحن أرسله والني 
  من المزامير إحساس ووجدان                        

  إذا أبصر الخرطوم مونقة  ىحت
  وخالجته اهتزازات وأشجان                          

  د الموج في الشطين أغنية دّ ور 
  فيها اصطفاقً وآهات وحرمان                            
  متزجااوعربد الأزرق الدفاق و 

  كما مزج الصهباء نشوان                             
  ظل يضرب في الصحراء منسرباً 

  وحوله من سكون الرمل طوفان                               
  سار علي البيد لم يأبه لوحشتها
  وقد ثوت تحت ستر الليل أكوان                             
   ةوالغيم مد علي الأفاق أجنح

  ونام في الشط أحقاف وغدارن                             
  والليل في وحشة الصحراء صومعة

  مهيبة وتلال البيد رهبان                                
   هإذا الجنادل قامت دون مسرب

  أرغي وأزبد فيها وهو غضبان                            
  ونشر الهول في الأفاق محتدماً 

  جم الهياج كأن الماء بركان                            
  ه بفي مسار  راً ذوحول الصخر 

  فبات وهو علي الشطين كثبان                             
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  الصخر فورتها  ىنفعزيمة النيل ت
  فكيف إن مسه بالضيم إنسان                           

  نساب يحلم في واد يظللهاو 
  ان نفي الشطين في لنخل تهو                           

  بادي المهابه شماخ بمفرقه 
  )1(.كأنما هو للعلياء عنوان                      

  

                                                             

  .39ص, لحظات باقيه ) 1(
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  المبحث الثاني
  التجاني يوسف بشير/ نموذج الغموض وعدم النضج

المولود في العام  ،التجاني يوسف بشير بن الإمام الجزري الكتيابي
 ،بالقرب من مدينة شندي ،م في أسرة فقيرة بقرية الكتياب1912الميلادي 

واستقر بها المقام في مدينة أم درمان  ،وهاجرت هذه الأسرة صوب العاصمة
بعض مشايخها الخلاوي  أضمن إطار قبيلة الكتياب التي أنش ،بحي الركابية

  )     1(. لتعليم القرآن الكريم

وعاش طفولته فقيراً كمعظم ، وقد نشأ التجاني نشأة البساطة والقناعة        
 ما تلك الفترة يلعب مع أقرانه حيناً ويعتزلهم حيناً آخر وكان لا يجد ثمن أطفال

يدفع به الحرمان إلا دريهمات يكسبها من إرشاد البدو الذين يغدون إلى سوق أم 
   )2(.درمان لبيع حطب الوقود

وكان التجانى ذكياً متوقد القريحة حفظ القرآن الكريم يافعاً في             
وكان يري  ،سبب ذكائه بين الانطواء والحرية وحب الانطلاقبلكنه جمع  ،الخلوة

غير أنه لا يشارك أقرانه في معظم ما يقومون به ، يد لحريته قفي الخلوة أكبر م
.)3(  

عاش فيه أثر ملموس في تكوين شخصيته الذي  الاجتماعيوكان للوضع       
أوج  ىحت هوقد جبل علي شدة الإحساس منذ نعومة أظافر ، الأدبية الشاذة 

عراض شخصية فكان يعاني من مركب النقص فخلقت منه تلك الأ ، شهرته
  )4(. شاذة

                                                             

, م1987الطبعة الأولي , بدر الدين أبو القاسم  –التجاني يوسف بشير الشاعر السوداني , دراسة نقدية )1(
  .41 – 39ص, المطبوعات العربية للتأليف والترجمة 

  .42ص - المرجع نفسه )2(
 –م 1970 –الدار السودانية للكتب  –أحمد عبد االله سامي . د –التجاني يوسف بشير  –فنه  –عصره )3(

  . 23ص
  .24ص - المرجع نفسه )4(
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وقضي به فترة قصيرة حيث  ، التحق التجاني بالمعهد العلمي بأم درمان     
ولكن تلك الفترة علي قصرها قد أتاحت له مجالاً واسعاً  ، فصل من المعهد

  .والفلسفية والثقافية ، تتفتح فيه مواهبه الشعرية 
وتجلت موهبته الشعرية في أيام دراسته في المعهد الذي لم يلبث أن فصل       

تهامه بالكفر والإلحاد بعد أن قال إثر مناقشة له مع أنصار الشاعر إمنه بسبب 
إن الفرق بين شعر : هيم وكان هو من المتعصبين لأحمد شوقي حافظ إبرا

شوقي وشعر حافظ كالفرق بين القرآن وسائر كتب البشر فما كان من شيخ 
المعهد وهو محمد أحمد أبو دقن إلا أن أمر بفصله مؤقتاً ولكن التجاني لم 

   )1(.يرجع إلي المعهد
 )2(.م1937 – 1912ين وحياة التجاني القصيرة التي انحصرت بين العام    

خراً ذاكانت حافلة بالأحدث كما رأينا ورغم قصرها إلا إنه ترك إنتاجاً أدبياً 
حوله  اختلفوهذا الإرث الشعري قد ،  "إشراقه"تمثلت زبدته في ديوانه المطبوع 

وذلك بسبب الغموض الذي  ، وما بين ناقد منتقص، النقاد مابين معجب مثمن 
  .ديدة التي كتب فيها التجانيجالشعرية ال وعاتالمواضسبب بلازم شعره أو 

والغموض الذي اكتنف شعر التجاني كان محبباً لدي أنصاره وكذلك        
واعتبروه ، ذلك ولم يجدوا له تأويلاً ، يد ولكن بعض النقاد لم يحتملوا دالتج

وفي هذا المبحث سيحاول الباحث عرض النقد ، عميات لا سبيل إلي فهمها م
ومظاهره ، د علي لشعر التجاني مبيناً أسباب الغموض محملذي وجهه محمد ا

  .وعلل المعجبين 
ويري محمد محمد علي أن تأثر التجاني بمذهب الحداثة وافتنانه        

يد وضعف ديد والتشبث بموضوعات لم يحفز الشاعر عليها إلا حب التجدبالتج
 ،عنده لم تمر بمراحلها الطبيعيةبجانب أن التجربة الشعرية  ،أداته التعبيرية

                                                             

  . 47 – 46-45الصفحات  –بدر الدين هاشم  - التجاني يوسف بشير  ) 1(
  . 23ص –أحمد عبد االله سامي  –التجاني ) 2(
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التصوف هي أهم أسباب  والإغراق في  )1( .وعدم نضج هذه التجربة في بدايتها
الغموض في شعر التجاني ولم تكن هذه الرؤية قاصرة علي محمد محمد علي 

فمعظم الذين درسوا شعر التجاني توصلوا إلى هذه النتائج أو بعضها مع  ،فقط
أنه لما رأى التعليم الديني "يقول الدكتور أحمد عبد االله سامي , اختلاف الآراء 

وعني نفسه  ،والأدب ،أكثر من القراءة في كتب الفلسفة ،ناقصاً لا يفي بطموحه
بل فعل ذلك من غير توجيه  ،قبل أن يكتمل نضجه العقلي ،بالتثقيف الذاتي

والي غموض  ،اضطراب وتناقض أفكاره إلىذلك  ىدأجاد من معلم أو أستاذ ف
                )2(.وغرابة في شعره

نحاول التي أما مظاهر الغموض في شعره تتمثل في مجموعة من النقاط       
من خلال ما كتبه محمد محمد على في خمسة مقالات نشرت في  استخلاصها

  .م وضمنها كتابه محاولات في النقد 1953جريدة الصراحة في العام 
  -:تجسيم ما3 جسم له : أو3ً 

فالمبالغة في تجسيم الأشياء التي لا جسم لها أقرب : يقول محمد محمد على    
الذين أرغمهم واقع الحياة علي , إلي تصورات الأحداث منها إلى أخيلة الكبار 

فللدجى في خيال التجاني نفق مثل النفق الذي يكون في أرض , ف به اعتر الا
سائل  إلىول ذا حُ إلأن نفق الأرض المعهودة لا أظنه يسع الزمان ، سحرية 

  :وصب فيه 
  في الليل عمق وفي الدجى نفق          

  فيه الزمان لابتلعه ولو صب                                    
  لــو مزق الرعد مسمعي أحــد          

  )3(.في ذلك الدجى لما سمعه                                    

                                                             

  . 71ص –محمد محمد علي  –محاولات في النقد ) 1(
  . 24ص –أحمد عبد االله سامي  –التجاني  )2(
  .14ص –الدار السودانية للكتاب  –م 2010 –التجاني يوسف بشير  –أشراقه ) 3(
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ن كان قد أورده في إ و , ويستسيغ خياله أن يصور النيل شيئاً يمكن أن يبتلع 
  -:العبارة مورد الاستفهام الإنكارى 

  عدالـواورق ز هبك ابتلــعت ال         
  في موجة منك فمن يبتلعك                                

  أوهبك أطعمت به جائعاً 
   )1(.في جوفك فهل أشبعك 

نجد أن محمد محمد على لا ينكر قرب إحساس أصحاب الفنون  اوهن
من إحساس الأطفال ونزوعهم إلي تجسيم الأشياء غير المجسمة , كما يقول 

فراط في هذا سمة من سمات ولكني أعتقد أن الإ وإسباغ الحياة علي الجماد
   )2(.الحداثة

ن التجاني مولع بتجسيم المعاني وتبادل إ"ويقول عبد المجيد عابدين     
    )3(.به إلي غموض العبارة وتعقيدها ىولكن إسرافه فيها أد، المحسوسات 

  -:الحنين إلي الطفولة : ثانياً 

وسبب ذلك أن التجاني يوسف بشير كان كثير التحدث عن طفولته بل    
يفضلها علي الشباب ويحن إليها حنيناً جعل بعض النقاد يعتبر ذلك الحنين 

كما يسميه علماء النفس وليس محمد محمد على وحده من رأي ذلك ". نكوصاً 
لنكوص فهو با النفس والتجاني يكاد يكون مصاباً بما يسميه علماء"حين قال 

   )4(.دائم الحنين إلي الصبا
يري أحمد عبد االله سامي أن التجاني في استرساله فى الحديث عن      

يتحدث ... ويصنع الدمى والتماثيل ويفرح بها  نالطفولة عندما كان يلعب بالطي
  )5(.التجاني عن صباه ليهرب من الواقع الأليم في شبابه

                                                             

 .53ص –إشراقة ) 1(

  .73ص –محاولات في النقد ) 2(
  . 84ص –مطبعة السعادة  –م 1962الطبعة الثانية  –عبد المجيد عابدين . د -التجاني شاعر الجمال  ) 3(
  . 73ص –محاولات في النقد )4(
  53ص –أحمد عبد االله سامي  –التجاني ) 5(
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التي كان يجب ، لم تمر بالمراحل الطبيعية  ، ومرد ذلك أن تجربته الشعرية    
إلا أنه وجد فيها من  ، فيها من قسوة وحرمان أن تمر بها فطفولته رغم ما

أو لأنه لا يستطيع أن يوائم  ، يجده في شبابه وكهولته مل الحرية والانطلاق ما
  :بين نوازع شبابه ومقتضيات السلوك في البيئة التي يعيش فيها 

ــاب يبساً و                لم أجد كالشبـــ
  مراعية وما كالصبا أقر لعيني                                    

  فألهو يفرح الطين في يديّ            
  هدم الحياة وأبني أجاهداً                                     

  يد الحصا قصوراً وكمشكم أ           
  قدر شأني أنها و أكبر من شأ                                    

  وطني في الصبا الدمى والتماثيل           
  ونفسي ومن أحب وخدني                                     

  رحبهذه يا أبي تصاوير ما ت           
   )1(.يل كونيادنياي أو تز                                      

فنه بالصورة و وهذا مظهر من مظاهر عدم قدرته علي التعبير عن نفسه    
يعيد للأذهان " ثورة"ستهل به القصيدة ان البيت الذي وذلك لأ، الصحيحة 

  .والذاكرة أسلحة الأطفال وخيولهم المتخذة من القصب 
  من لهذا الأنام يحميه منى            

   )2(قلمي صارمي وطرسي مجني                                
 ً   - :الشرود وعدم القدرة عن التعبير : ثالثا

 إلىالتعبير عنها فيلجا  هالتجاني في بعض الأحيان يحس أشياءً يعجز     
فتنقطع الصلة بينه وبين القارئ كما  ، الشرود والضرب في أودية الخيال الجامح

أن الركاكة في معظم الأحيان تصيب عبارته فينبهم  يري محمد محمد على
                                                             

  .  92ص  - إشراقه  ) 1(
  . 92ص - المرجع نفسه )2(
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لاً من قصيدة التجاني قلب اونورد علي ذلك مث، ويخفى ما يريد  ،مرالأ
  :الفيلسوف 
  داه غم دالآبامغداك من حجر           

  وفوق دنياك في الأيام دنياه                                 
  أطل من جبل الأحقاب محتملاً         

  سفر الحياة على مكدور سيماه                                 
  أعطافه خلق في عاري المناكب         

  من العطاف قضي إلا بقاياه                                
  مشي علي الجبل المرهوب جانبه        

  يكاد يلمس مهوى الأرض مرقاه                                
  قرب منك الذرى أبداً ييدنو و        

  يم في حناياهعظحتى رمى ب                                 
  منبأ من سماء الفكر ممسكة       

  )1(راه سعلي الرسالة يمناه وي                                  
ويتساءل محمد محمد على عما فهمه القارئ من الأبيات وما حجر       
رجع الضمير يداه ؟ أغماذا يرجع الضمير في م إلىو  ة؟أمكن أو ةأزمن ؟الآباد
ويراد بالضمير الأول الشاعر وبالثاني الفيلسوف ويكون نظم الكلام  ؟القلب إلى

أم ماذا يريد الشاعر؟ وفي , داى من جحر الآباد مغدى الفيلسوف غم: هكذا 
وإذا ، الشاعر والقارئ مي تماماً وأن الصلة انقطعت بين عم انظره أن المعني هن

واصلنا القراءة في القصيدة السابقة سنقابل مجموعة أخرى من العبارات 
نتساءل مع محمد محمد على عن جبل الأحقاب  اوالكلمات المبهمة ونحن هن

وما الذي يكاد يلمس مهوي الأرض مرقاه ؟ وما الذي يدنو ويقرب ؟ وما علاقة 
  ذلك كله بقلب الفيلسوف ؟

                                                             

  .26ص  - إشراقة  ) 1(
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في التعبير عما أراد، يتمثل في عدم قدرة التجاني  االغموض هنومظهر     
ولكن لشروده وولعه  ،في ذكاءه أو قصور في ملكته الشعرية بيليس بسبب ع

  .بالغموض 
, عرف جبل يعرف بجبل الأحقابأ فلا أناأما " يقول محمد محمد على 

يمكن أن يدرك ولا ، عرف أن الأزمان تتعاقب أالاً و بأزمانا لاج الأحقاب لأن
يمشى  ،تصبح جبلاً مرهوب الجانبحتى وتتجسد  ،تتجمع ىسابقها لاحقها حت

 ،ويري محمد محمد على أن وجه الغرابة في أمر هذا الفيلسوف ،عليه الفيلسوف
اه من حجر الآباد وهو يطل علي العالم من غدالعجب أن م ىإلوالذي يدعوا 
يعبر عنه بهذه العبارة  ءفيصيب الجبل أو الفيلسوف شي ،جبل الأحقاب

وضوح في رجوع العدم  نّ إ و " يكاد يلمس مهوي الأرض مرقاه ،" المبهمة"
والمرقى الذي يكاد يلمس موهوي الأرض شئ مجهول فهو , " في مرقاه"الضمير 

     )1(.وما أظن أن اللغة تسمي القمة مرقي، ليس قمة الجبل 
  -:الولع بالحداثة : رابعاً 

التجاني قاده إلي التشبث  هجهنتاومذهب الحداثة والتجديد الذي      
ن لم يكن لهذه الموضوعات إ و  ،بموضوعات لم يحفزه إليها إلا حب التجديد

لذلك جاءت بعض  ،صادقة مكتملة ةولم تكن نتاجاً لتجرب ،صدى في نفسه
ا بالرغم من أنه" في محراب النيل"قصائده متكلفة ظاهرة التكلف مثل قصيدته 

إذ يقول عنها الدكتور عبد المجيد  ،حظيت بإعجاب بعض دارسي الأدب
وحسبك أن تتصفح قصيدته في محراب النيل ففيها يقول الشاعر فى " عابدين 

ه من البشر ويتحدث عن جماله بصفات يستعيرها من ئالنهر كما يقول في أحبا
ورغم هذا الجمال " الخرطوم"و" الزاهد"وكذلك قصيدته "  )2( .صفات كائن حي

خر لان آ رأيالذي يصفه المعجبين بهذه القصيدة إلا أن محمد محمد على له 
فالنيل : محمد محمد عليفي ذلك الإسطورة والمبالغة إذ يقول  استغلالشاعر 

                                                             

  . 74ص –محاولات في النقد ) 1(
  . 87ص  –عبد المجيد عابدين  –التجاني شاعر الجمال ) 2(



 
122 

ما  ويغادرنا علي أسوا, يمر علينا مرور الكرام , الذي يحمل الخير والنماء 
فيتحدث  ،ح في قصيدة التجاني أسطورة من الأساطيربكون جوعاً وظماً يصن

ثم هو قديم , الملائكة له في دار الخلود  واحتضان، عن تحدره من الجنة 
ثم يصفه ,  كالقوي السناب, البعيد الخطي , مرة عن ساقها شته القرون المخر م

در الغرائب والعجائب ويصفه بأنه مص ،بالجلال فقد سجد العظماء علي ضفافه
   )1(.إلي آخر هذه الصفات العامة التي لا تكلف الشاعر مجهوداً يذكر

بل , ويقول أيضاً أنا لست ممن ينكرون استغلال الأسطورة في الأدب     
غير  ةلكن للنيل صف, الأسطورة عندي عنصر خصب محبب الي النفوس 

دنيا "والتجاني الذي عاني الفقر ووصف  ،القداسة الأسطورية أو التاريخية
   )2(.يعرف هذه الصفات " الفقير

      )3(من رضابك ةعلي الشرق جن *** وأفرغتفتحدرت في الزمان 
إذن فهذه الصورة قد حضرت في ذهن التجاني ولكنه أهملها ولم يسوق     

 وذلك في رأي الناقد ناجم عن أن تصويرها يحتاج إلي ثورة ،التفصيل فيها
وما كان التجاني , وقدرة تعبيرية لا يحتاج إليها تصوير الأسطورة  ،شعرية

وولد  ،ليعجز عن النهوض بالأمر لو أخذ الموضوع في نفسه طور حضانته
ولكن القصيدة متكلفة جعلت الشاعر يضرب في أودية الخيال  ،ولادة طبيعية

ساق عن مر ثسفالقرون التي مخرت النيل تتمثل في صورة إنسان فت. الغامض 
لئلا يصيبها بلل الماء وما تلبث هذه الساق أن تصير ساق حصان أو سوق 

لأنها تتوثب علي " ةوفي ريق الحداث",  ةأو ثمل ةوهذه القرون مجنون, خيل 
  .ثم تركض في شعاب النيل الذي أصبح جبلاً ذا شعاب  ،الصفصاف في خفة

 ً   -:التناقض :خامسا

                                                             

  . 74ص –محاولات في النقد ) 1(
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ومن الظاهر أيضاً التناقض في المعاني والخيال والصور فقد وقف محمد       
محمد على عند قصيدتين من شعر التجاني هما قصيدة المهدي وقصيدة 

  :قطرات التي سوف نورد منها هذه الأبيات علي سبيل المثال 
   ةراقققطرات من الندى ر           

  هيصفق البشر دونها والطلاق                                  
  فواف أضمنتها من بهجة الورد           

   همن زهرة القرنفل باقو                                   
                     *         *         *  

  سكرى  كولة وهاتيلتلك مط          
  افق وخمر مراقهدمن ندى                                    

  وهي براقة الضفاف ومرموقة           
    )1(. هبيض اللالئ البراق                                    

وخاصة البيت  ،نتقد بعض أبياتهااوبعد أن علق علي هذه القصيدة و 
  الذي يقول فيه 

تلك مطلولة وهاتيك سكري                                                                                                                 
   همن ندى دافق وخمر مراق                                   

في حديث القطرات وتساءل عن أي شي عتبر هذا البيت قد حشر حشراً نو      
   )2(.تكون المطلولة وله في ذلك حديث طويل  يءتكون السكري وأي ش

يصفق البشر دونها " وفي البيت الذي هو مطلع القصيدة يقول التجاني 
  :أن يقول إلى" والطلاقة 

  
  ماشاء  عزفشاخصاً مازال ي         

                                                             

  .22ص  –إشرقة ) 1(
  .79ص –رجع محاولات في النقد ) 2(
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  أشواقهعلى مزهر الندى                                  
  كلما لج في الذهول أطباه         

  اقه شالمزهر الرطب في يديه ف                                
ن التجاني إذا كان يعني ما يشير إليه إ" وفي ذلك يقول محمد محمد على    

إحساسه باللون النفسي الذي يسود  فان قة ،البيت أن طابع شعره اليسر والطلا
بل هو في  ،فديوان التجاني لا بشير فيه, شعره لا يمكن أن يكون صحيحاً 

  )1(.معظمه عابس متجهم
هم العبوس فضيلة من فضائل  شعر جعتبر محمد محمد على أن هذا التاو      

يعاني من  ،إذ يعبر عن نفس صاحبه الذي عاش محروماً فقيراً  ،التجاني
 ،وقد عاش في فترة سياسية مظلمة ولم يحظ أدبه بالتقدير الذي يريده المرض

وقد أورد محمد محمد على بعض القصائد تدل  ،وشب في جو يسوده التزمت
  " :القطرات" افتتاحيةعلى تناقضه مع 

  ثم ماذا بعد خلوصي وصفائي           
  )2(أظلمت روحي وما عدت أري ما أنا رائي                                 

  
  

  :وقوله
  يامظلم الروح كم تشقي علي حرف          

  مما يكابد منك القلب والروح          
  هوىً بجنبيك مذبوح يحف به

  )3(بوح ذلم الصدر قلب منك مافي ع             

                                                             

  .3ص –محاولات ) 1(
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هم العابس الذي يعبر عن روح جمتوغير هذه الأبيات الكثير من الشعر ال    
هم والعبوس ولا أحد يلومه علي ذلك جم ذكر أسباب هذا التدوقد تق, صاحبه 

  .ولكن فقط أشار إليها محمد محمد على دليلاً علي التناقض 
ومن الأمور التي طبعت شعر التجاني ظاهرة القلق والشك التي تناولها      

لق والشك في قكتاب ال"ت والكتب مثل عنها المقلا تالنقاد وكتب منالعديد 
نجد أن محمد محمد على ، " الشعر السوداني الذي ألفه عبد المجيد محمد أحمد

  .لم يتعرض لهذا الأمر وأهمل الحديث عنه 
ر التجاني والتي لخصها عولكنه تعرض تعرضاً خاطفاً لعلل المعجبين بش    

  .وشطط العبقرية ، ودقة التخيل ، في ثلاثة أشياء وهي عمق التصور 
تلمس الأصالة , مما لا شك فيه أن التجاني شاعر متميز " ونجده يقول      

وبلغ فنه الذروة التي , في معظم شعره ولو امتدت به الأيام حتى اكتملت تجاربه 
, جافي هذا الغموض المحبب لوشغفه بالاطلاع  ،ودقة تخيله ،يطوع له ذكاؤه

   )1(" ولعرف التجاني وعرف قراؤه أن للغموض أسباباً لا تمت للعبقرية بصلة
فإن الباحث يري أن التجاني شاعر كبير ورمز من  يءمهما يكن من ش

. رموز الشعر السوداني ولكننا نقلنا رؤية محمد محمد على في شعر التجاني 
  .ني يوسف بشير لتعم الفائدة وسوف نورد هنا نموذجاً لشعر التجا

  *يكيؤلمني ش*   
  وما كنت أوثر في ديني وتوحيدي          

  خوادع الآل عن زاري ومورودي                                      
  غدرت بي وحسبي أن رادتني         

  أريقت علي ظمأى من البيد  ىملأ                                     
  رغمى أنها انحدرت بافرغها و         

  بيضاء كالروح في سوداء صيخود                                      

                                                             

  .71ص – في النقد المحاولات) 1(
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  ورحت لا أنا عن مائي بمنتهل         
  ماءً ولا أنا عن زادي بمسعود                                     

  أشك فيؤلمني شكي وأبحث عن
  مجهوديبرد اليقين فيفنى فيه             

  قتلنيوي رضا منيشك لا عن أ        
  ل من وسواسه عوديبذويشكي                                     

  وكم الوذ بمن لاذ الأنام به        
  ء صيهود بيداي الظل في بتغوا                                 

  صرح الدين من مريب باالله لي و         
  مجنونه الرأي ثارت حول معبودي                                  

  إن راوغتني في نسكي فكم ولجت        
    )1(. بي المخاطر في ديني وتوحيدي                                  

        
  
  
  

                                                             

  .35ص –إشراقه ) 1(
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  المبحث الثالث
  نموذج الصنعة الزائفة: أحمد شوقي 

 اضطرابإسماعيل وسط ظروف  ولد أحمد شوقي بك في مصر ، بباب
سياسي ، وأمني كبير، حيث كانت الحروب بين تركيا وروسيا ، ومحاولة غزو 

فكان من الطبيعي . محمد علي باشا لتركيا، وآثار الحملة الفرنسية على مصر
أن يتأثر بالبيئة الاجتماعية والسياسية ، وأن يكون أكثر تأثراً بها لقربها من 

  . )1(طربالمسرح الذي تشتبك فيه أصول هذه العوامل ، وتض
درس شوقي في مصر ، وأتم دراسته في أوربا وكان لذلك الأثر الواضح      

به شخصيتان متنقاضتان، ذفي شعره ، وقد نشأ شوقي نشأة عربية ، إذ تتجا
  :شخصية مؤمنة تحب الخلافة الإسلامية وتعتز بأخوة المسلمين يمثلها قوله

  الزمان تبسم وثناء ولد الهدى فالكائنات ضياء        وفم           
  :وشخصية إباحية مترفة تناقض الأولى متمثلة في قوله 

  ها يا ساقيتولى ها نرمضا            
  مشتاقة تسعى إلى مشتاق                                    

وة حظويين في مصر محفوفاً باليوقد عاش معظم حياته في بلاط الخد    
  .   )2(والرعاية

ملأ اسماع الدنيا بشعره ، ولقب بأمير شعراء العصر  شاعرٌ وأحمد شوقي      
الحديث ، إلا إن شعره لم يسلم من المآخذ التي أخذها عليه النقاد ، وقلما ظهر 
كاتب او ناقد في عصره ، إلا حاول أن يطير إلى الشهرة بتعرضه لأعماله ، 

  . )3(حزب له أو متعصب عليه متوكان نقاده في عصره بين اثنين 
وكان من أبرز المتعصبين عليه هم أنصار التجديد مثل العقاد ،        

  .والمازني ، وشكري ، وسيد قطب وغيرهم كما سيأتي معنا
                                                             

المقدمة بقلم محمد حسنين  –مطبعة مصر شركة ساهمة مصرية  –ت .د -  1ج –أحمد شوقي  –الشوقيات ) 1(
  .هيكل 

  .المرجع نفسه )2(
  . 5ص   - دار المعارف  –ت .د –شوقي ضيف . د - شوقي شاعر العصر الحديث  ) 3(
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تناول محمد محمد علي أحمد شوقي على أنه مثال للصنعة الزائفة ،      
يوان التي تأثر بها إبان دراسته والنظم المتكلف ، وجاء نقده له موافقاً لجماعة الد

في مصر ، وقد أخذ على شوقي عدة نقاط سيأتي معنا تفصيلها وقد جاءت 
  .متفرقة في ثنايا كتابه محاولات في النقد

  :النظم الباھت المتكلف: أو3ً 

على هذه النقطة يرى محمد محمد علي أن قصيدة أنس الوجود  مثالاً و        
ت باهتة ومتكلفة ليست بها عاطفة تبعث فيها التي نظمها شوقي مثلاً جاء

  . )1(الأجواءعرية االحرارة والقوة وليس فيها خيال يجعل صورها مشرقة ش
ويرى محمد محمد علي أن ميزة شوقي الوحيدة في حسن النظم ، وقوة      

السبك ، واختيار الكلمات ، وسلاسة القافية قد خلت منها منظومته أنس الوجود 
)2( .  

وهذا مثال على تفكك قصائده وفقدانها الروح والشاعرية وتناقض الصور      
والأخيلة مما يجعلها على الصورة التي وصفها محمد محمد علي وأيده في ذلك 
. رأي سيد قطب ، الذي أكد خلو شعر شوقي مما سبق إلا في القليل النادر 

جميلة  كل بيت فيها بمفرده يعرض صورة نأوأن استعراض القصيدة يكشف 
ولكنها مجتمعة تكشف عن اضطراب في الشعور وتزوير  ،الرسم والإيقاع

  .)3(فيه
ويرى أصحاب الديوان أن ميزة شعر شوقي الوحيدة في قوة السبك والجمل       

ار الأجنبية وكان يعوض ضعف قدرته على قوة سفالنحوية الحلوة وترجمة الأ
بإكثار الطنطنة ، كما يراد ترويج السلعة التي  ،السبك بعد أن تقدم به العمر

                                                             

  . 54ص – محاولات في النقد) 1(
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س مما تسمعه خأ. وقد جاءت قصيدته في رثاء فريد  ،يخاف عليها من الكساد
  . )1(س من بضاعتهم وأبخس من فلسفتهمخوالمكذبين بل أ ،من أفواه الشحاذين

  :القوافي المصنوعة: ثانياً 

يرصف القوافي  يرى محمد محمد علي أن أحمد شوقي في معظم نظمه      
يقر لها  دكاباً يجعل كلمات قوافيها مضطربة لا يأولاً ثم يركب فيها القصيدة تركي

وأنا لا أشك أدنى شك : "أنس الوجود يقول"وعند تناوله لإحدى قصائده  ، قرار 
في أن قوافيها قد صفت قبل أن يشرع الناظم في عمله الشاق وجهده المضني ، 

أماكنها إكراهاً ، أبته وبرهنت على إبائها إياه  فهي مكرهة على الإقامة في
  .  )2(بشناعتها وقلقها وأزورارها

 ةأنها مصنوعة القافينفسها وحكمُ الدكتور عبد االله الطيب على المنظومة      
وقد ركب المرحوم شوقي " : في معرض حديثه عن صعوبة قافية الضاد إذ يقول

فصعد وأسفّ، وإن " المنتحي بأسوان داراً أيها " رحمه االله الضاد في قصيدته
  :قوله

  قف بتلك القصور في اليم غرقى            
  ممسكاً بعضها من الذعر بعضا                                         

  كعذارى أخفين في الماء بضاً          
  وأخفين بضابه سابحات                                          

  
  :يذكرني بنقد الأوائل لبيت جميل         

  أسائلكم هل يقتل الرجل الحب   ***   األا أيها النوّام هبو 
، والعجز يمثل مخنثاً من  ةعرابياً في شملأفقد قالوا أن صدره يمثل  

أيما  إسفافوبيت شوقي الأول كله جد وجلال ، أما الثاني . مخنثي العقيق

                                                             

  . 14و  13ص   -الديوان  ) 1(
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وما أخذه عليه أصحاب الديوان في هذا الشأن كثير، ونذكر هنا .  )1(إسفاف
مثالاً أخذوه من قصيدته في رثاء فريد ، إذ يقول في نعش فريد أو حقيبة الموت 

  :كما سماها
  لو تركتم لها الزمام لجاءت             

  وحدها بالشهيد دار الرشاد                                     
شاد فهي مصر كما أرادت القافية لا كما أراد شوقي ولا كما أما دار الر 
  .) 2(أراد التاريخ والأثر 

ها قبل النظم بأبيات من ى صناعة قوافي شوقي وصف لأيضاً ع لويدل
  " :أنس الوجود" نفس القصيدة 

  رب سر بجانبيك مزال            كان حتى على الفراعين غمضا          
  اء لو كان يجدي      يا سماء الجلال ، لا صرت أرضاقل لها في الدع      
  وتولت عزائم العلم مرضى         حار فيك المهندسون عقولاً      

                                    *****  
  يعرض المالكون أسرى عليها           في قيود الهوان عانين جرضى     

                                     ****  
  في السجون فوق حضوضي ةهي في الأسر بين صخر وبحر         ملك    

أحمد شوقي ما ساقه في هذه  فرضت على التي ولا يخفى هنا أن القافية هي
  .الأبيات وقد أخذ عليه

  :والتشبيه قبح اRستعارة: ثالثاً  

بها إحسان  هأثر البيان في شعر شوقي لا تخطئه العين، وهي ميزة فضل      
غير أن النقاد . عباس على المتنبي، في كتابه المتنبي وشوقي ، وأمارة الشعر 
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ن من أوجدوا في استعارات شوقي بعض القبح ، وبرهن عليه محمد محمد علي ب
  :التجسيد القبيح أن تجعل للعلم عزائم تمرض مثل قول شوقي

  حار المهندسون فيك عقولاً                   
  العلم مرضى وتولت عزائم                                       

  :وكذلك نجد نفس القبح في التعبير عنده في قوله   
  ن ملك حيالها ومزيديأ              

  من نظام النعيم أصبح فضا                                     
عيب كما ب ولكن الكلام كله هو الميوالاستعارة في الأبيات ليست فيها ع
  .) 1(تقدم معنا في قولك رأيت أسداً في الحمام 

  :التجسيد في قوله أحد الشعراءوقد عابوا على     
  وجزت رقاب الوصل أسياف هجرها              

  من خدي علينرجل البين نلوقدت                                     
ذلك نجد وبجانب . وذلك بأن جعل للوصل رقاب تجز وأرجل تنتعل

  :ف لسيف فرعونلقد حوت التشبيه المتك" أنس الوجود"المنظومة 
  رب ضرب من سيف فرعون مضى             

  فراق بالنفس مضالدون فعل ا                                  
  وهلاك بسيفه وهو قان             

  دون سيف من اللواحظ ينضى                                   
فرعون في نظر محمد محمد علي أن يكون سيفه  يوهذا ما لا يرض 

  .)2(د فتكاً من عيون الحسانشأ
وجاء في الديوان عن تشبيهات شوقي الكثير ، وقد علق أصحابه على       

  :تلك التشبيهات بأنها لا طائل تحتها وأوردوا كمثال هذين البيتين
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  ساديهتك من أنواره الحن   ***  نظر إلى حسن هلال بداا             
  دجا نرجسالا ايحصد زهر    ***  كمنجل صيغ من فضة               

وقد صيغ من فضة وهو يحصد النجوم، والنجوم نرجس،  ،فالهلال منجل
وجاء شوقي فقال أنه منجل يحصد الأعمار فأخطأ ... ولا حصد ولا محصود

ون الهلال كالمنجل حتى في التشبيه الحيّ، لأن الأعمار لا تحصد حين يك
  . )1(ن القمر في سائر الأيام لا يكون كالمنجل في شكل ولا حقيقةأفحسب ، و 

ومثل هذه التشبيهات أحصى منها أصحاب الديوان أمثلة يقصر المجال      
  .عن ذكرها 

عليقاً على تشبيهات شوقي ، إن الشاعر من توجاء في الديوان أيضاً       
وليست مزية الشاعر أن . يشعر بجوهر الأشياء لا من يحصي أشكالها وألوانها 

أن يقول لك ماهو ويكشف لك عن  مزيتهيخبرك عن الشيء ماذا يشبه ، إنما 
  )2(. لبابه، وصلة الحياة به 

  :ن شوقي يأتي بالتشبيه الغريب كقولهإ و        
  هبب وأسلم به         من ربرب الرمل ومن سر لأثن عنان الق              

  .)3(حيث جعل شوارع القاهرة رملاً وتلولاً وحسانها ظباءً ووعولاً 
  
  
  

  -:ستر الفقر وعقم النفس: رابعاً 

خلف الحكم ، شوقي في نظر محمد محمد علي يستر فقره وعقم نفسه     
شعر العربي مشهورة لم يفترعها شوقي افتراعاً بل جاء لالمبتذلة ، والحكمة في ا

فيها مقلداً لأبي تمام والبحتري، والمتنبي والمعري، وإن لم يكن الحكم التي جاءوا 
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بها كلها واقعة في موقعها المناسب إلا أنها لم تبلغ الحضيض الذي تردت فيه 
  :حكم شوقي في مثل قوله

  ن الظمأإن البطولة أن تموت م               
  ليس البطولة أن تعب الماء                                       

  -:وقوله
  وكل مسافر سيؤوب يوماً              

  )*) (1(إذا رزق السلامة والإيابا                                     
" وقد تتبع أصحاب الديوان مثل هذه الحكم في ديوان أحمد شوقي 

مواضع الضعف في تلك الحكم  نوا منها الشيء الكثير مبينيوأحص" الشوقيات
  .وبشاعتها

ة الفلسفة والمواعظ ،بعد أن ولقد استوطأ شوقي مطيّ " ومما جاء في ذلك     
  :ركب حمارها بيت واحد سوقي المعنى وهو 

  إنما الأمم الأخلاق ما بقيت          
  )2(قهم ذهبوافإن هم ذهبت أخلا                                  

  ) 3(وفي كثير من الأحيان شبه أصحاب الديوان حكم شوقي بأقوال الشحاذين   
  :    مثل قوله

  كل حيّ على المنية غاد      تتوالى الركاب والموت حادي             
ويقولون على هذا البيت أن معناه أحطّ معنى ، وأقل طائلاً، وأفشل  

كالزبيب  الابتدائيةمضموناً، والجيد منه لا يعدوا أن يكون من حقائق التمرينات 
  .)4(من العنب

 ً   - :التقليد: خامسا
                                                             

  .175ص –محاولات في النقد ) 1(
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ى به الشاعر أحمد شوقي في نظر نقاده أنه مقلدٌ لشعر القدماء لومما ابت    
على الأطلال على طريقة الجاهليين، ولكن شوقي كان  ،فهو دائم الوقوف

وقد جاء حديث محمد محمد علي في هذا الشأن رداً ، أقصر قامة في التقليد 
شاعر محمد سعيد العباسي قد كان مقلداً لعلى زعم الدكتور النويهي بأن ا

والتي اعتبرها النويهي طريقة " قف" لشوقي في طريقته الخاصة باستعمال لفظ 
ة بشوقي، وهذا الرأي غير صحيح في نظر محمد محمد علي وقد أجمل خاص

  :ذلك في عدة نقاط
ن هذا التقليد إ ن الجاهليين لم يكونوا وحدهم الواقفين على الأطلال، و أ :الأولى 

  .الشعري، قد استمر إلى عصرنا الحاضر، ووقف شوقي أيضاً على الأطلال
الذي ظل ملازماً الأطلال في " قف" أن شوقي لم ينقل التعبير بلفظ  :الثانية

عهد الجاهليين إلى غرض آخر فقد سبقه في ذلك شعراء كثيرون منهم عمر بن 
  :أبي ربيعة 

  يا أسماء هل تعرفينه فانظريقفي               
  .أهذا المغيري الذي كان يذكر                                             

وأيّ باحث يقرأ الديوان يكتشف مظاهر التقليد في شعر شوقي وبل 
  .قدماء التي سنتعرض إليها في النقطة القادمةلا من )1(سرقاتهو 

  
  :السرقات على طريقة النويھي: سادساً 

نقدية السرقات كأساس قراءة لمحمد محمد علي لم يقر حسب رؤيته ا      
ي حق الشاعر ، والنص الأدبي لنص الأدبي، لما فيها من إجحاف كبير فل

ذاته، لكنه يرى حسب طريقة الدكتور محمد النويهي ، أنه إذا اعتبر السرقات 
أساساً للقراءة ، فإن أحمد شوقي يسرق القدماء ، ويقول أننا إذا جارينا الدكتور 

دنا منظومة شوقي أنس الوجود كلها إلى أصحابها ردالنويهي في هذا القياس 
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قارئ لا يحتاج إلى تنبيه ليد محض، حيث أن الها تقعمجمو في ي فه. بيتاً بيتاً 
بحتري لفي أنها تعيش في جو البحتري وهو يصف إيوان كسرى، ونغمة ا

  .)1(واضحة وهي تتردد في أزقتها المعتمة وجوها الخانق
د دليلاً و وجلوقد أخذ محمد محمد علي بعض الأبيات من منظومة أنس ا   

ولكنه أوجز في ذلك حيث يقول وحسبنا أن نشير ، على سرقات شوقي الكثيرة 
  :ومنها قوله. إشارة عابرة إلى سرقات الأخير

  من حولها الزمان وشابت بشا               
  وشباب الفنون ما زال غضا                                     

  :فهو مأخوذ من قول أبي تمام
  ل ذلك قدبمن عهد اسكندر أو ق                

  وهي لم تشب يلايلشابت نواصي ال                                   
  :أما قول شوقي

  ومحاريب كالجبال بنتها                  
  ن أمضىجعزمات من عزمة ال                                   

  
  
  
  :البحتري لفهو ينظر فيه إلى قو  

  لست تدري أصنع إنس لجن                 
  .)2(سكنوه أو صنع جن لإنس                                  

 ،على معانيهم وأخيلتهم والاتكاءوالسرقات من القدماء في شعر شوقي 
 ،ديوان على بعض هذه السرقاتلوقد وقف أصحاب ا ،كثير في شعر شوقي
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والتي جاءت تقليداً .ومثالاً لذلك منظومة شوقي في رثاء فريد ،والتقليد المحض
المشهورة غير أن شوقي أخفق في التقليد واتكأ على خيال  ،لقصيدة المعرى

المعرى وأخفق إخفاقاً كبيراً في مجاراته، وقد جاءت حكمه ومواعظه قاصرة 
  )1(. المعاني أشبه بأقوال الشحاذين كما تقدم معنا

، وأثبتوا أنها مسروقة .)2(قصيدته في رثاء مصطفى كامل  وكذلك أوردوا    
  : مطروقة المعاني وهذا البيت

  وأرفع لنفسك بعد موتك ذكرها       فالذكر للإنسان عمر ثانِ           
  :مأخوذ من بيت المتنبي

  ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته              
  ما فاته وفضول العيش أشغال                                         

  خاشعون كعهدهم لكوالخلق حو :        وقوله 
  إذ ينصتون لخطبة وبيان                                         

  :فهو من قول أبي الحسن الأنباري
  كأنك قائم فيهم خطيباً         وكلهم قيام للصلاة             

ر شوقي لم يتعرض لها محمد وتبقى هناك نقطة أخيرة ظاهرة في شع
محمد علي ، ولكنها أخذت عليه من قبل أصحاب الديوان، وهي مشكلة التفكك، 
والتي هي من صميم ضوابط القراءة عند محمد محمد علي ، وطبقوا ذلك على 

فاتضح أن لا رابط بين أبيات القصيدة ،  .منظومته في رثاء مصطفى كامل
التي تعلق الاسم على الاسم ولا رابطة  ئرضماالويقولون أننا إذا غيرنا بعض 

بينهما وصحفنا حروف العطف التي تصل الجملة بالجملة ولا تناسب بين 
  .)3(جتمع بيت من القصيدة على بيتيمعناها لم يكد 
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ومهما يكن من شيء هذه رؤية محمد محمد علي لشعر شوقي نقلناها        
دة برؤية بعض النقاد الكبار ضفي هذا النموذج التطبيقي للرؤية النقدية، مع

أمثال العقاد والمازني ، وسيد قطب ، الذين توافقت رؤاهم مع ما ذهب إليه 
  .محمد محمد علي

لد إمارة الشعر وقُ  ،على نطاق العالم العربي، وإن كان لشوقي معجبين كثر     
ولا ننسى إن احسان عباس قد فضله على أفضل الشعراء . في العصر الحديث 

  .تنبي في كتابه المتنبي وشوقي وإمارة الشعرالم
دة من شعر شوقي وهي منظومته حوسنكتفي في هذا المبحث بإيراد قصيدة وا   

ليقف أي قارئ أو باحث على )) أنس الوجود(( كبير  لالتي دار حولها جد
  )1( .القصيدة وربطها بما قيل فيها

  أن تنقضا دارا          كالثريا تريد) بأسوان(أيها المنتحي 
  واخشع , واخفض الطرف , اخلع النعل 

  تحاول من آية الدهر غضا لا                            
  اليم غرقى في) القصور(قف بتلك 

  ممسكاً بعضها من الذعر بعضا                             
  وأبْدَيْنَ بضٌا, الماء بَضًا      سابحاتٍ به  فيكعذارى أخْفَيْنَ 

  على الزوال وكانت      مشرفات على الكواكب نهضا مشرفات
  شاب من حولها الزمان وشابت    وشهاب الفنون مازال غضا 

  منه اليدين بالأمس نفضا    كأنما نفض الصانع  " نقش"رب 
       مرت      أعصر بالسراج والزيت وضا, كلامع الزيت " دهان"و
  وعرضا, وطولا , كأنها هدب ريم      حسنت صنعة " خطوط"و

  تكاد تمشى وترعى     لو أصابت من قدرة االله نبضا" ضحايا"و
  بنتها       عازمات من عزمة الجن أمضى , كالبروج " محاريب"و
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  وبنى البعض أجنب يترضى      شيدت بعضها الفراعين زلفى
  وباليواقيت قضا , أبدلت بفتات المسك    ترباً " مقاصير"و

  رفعاً وخفضا, ماً        صرفت في الحظوظ وقدي, حظها اليوم هدة 
  سقت العالمين بالسعد والنحس     إلى أن تعاطت النحس محضا

  وفن      كان إتقانه على القوم فرضا, صنعة تدهش العقول 
                     *      *      *  

  والحق يقضى , ياقصوراً نظرتها وهى تقضى    فسكبت الدموع 
  مصر كتاب      كيف سام البلى كتابك فضا؟ومجد , أنت سطر 

  وأنا المحتفى بتاريخ مصر       من يصن مجد قومه صان عرضا 
  غمضا" الفراعين"كان حتى على   رب سر بجانبيك مزال        

  لا صرت أرضا , يا سماء الجلال :    قل لها فى الدعاء لو كان يجدى 
  زائم العلم مرضى وتولت ع   المهندسون عقولاً     " فيك"حار 

  من نظام النعيم أصبح فضا؟     أين ملك حيالها وفريد       
  فى المواكب تترى       يركبض المالكين كالخيل ركضا؟" فرعون"أين 

  ساق للفتح فى المماليك عرضاً         وجلا للفجار فى السلم عرضا
  وعرضا؟ طولاً تحتها النيل يجرى        حكمت فيه " إيزيس"أين 

  وأرسل الرأس خفضا , أسدل الطرف كاهن ومليك           فى ثراها 
  جرضى , عانين , يعرض المالكون أسرى عليها        فى قيود الهوان 

  مالها أصبحت بغير مجير          تشتكى من نوائب الدهر عضا؟
  هي فى الأسر بين صخر وبحر    ملكة فى السجون فوق خصوصي    

  ف ونطع؟     أبهذا فى شرعهم كان يقضى ؟بين سي" هوروس"أين 
  قضى شهيد غرام         أم رماة الوشاة حقداً وبغضا؟: ليت شعري 

  دون سيف من اللواحظ ينضى       ط فرعون و رب ضرب من س
  فهل لذلك حديث ؟         أين راوي الحديث نثراً وقرضا, قتلوه 
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                *        *       *  
  فترضى, ستعطى من الثناء ,       الشعوب بالأمس واليوم يا أمام 

  الجود أفضى) حاتم(وحمى الجود )     معن(بالنازين من ساح ) مصر(
  كن ظهيراً لأهلها ونصيراً        وابذل النصح بعد ذلك محضا 

  أيقاظ     إذا ذاقت البرية غمضا ) الولايات(قل لقوم على 
  فضيع العهد نقضا, أحرجوه     وعجيب  , أن يفى ) النيل(شيمة 

  حاشه الماء فهو صيد كريم        ليت بالنيل يوم يسقط غيضا 
  شيد والمال والعلوم قليل       أنقلوه بالمال والعلم نقضا      
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    مةمةا	��-ـــــا	��-ـــــ
  الخاتمة
  النتائج 

  التوصيات
  المراجع

  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتـــــــــــــــمة
  

الجود ، بفضله تم هذا البحث  الحمد الله باسط النعم ذو 
الشاعر والناقد السوداني  فيه  تتبعت، وبعونه وقدرته 
محمد محمد علي منذ بداية حياته ، طفولته ، وتعليمه ، ومظاهر الحياة 

دت السياسية ، والاجتماعية ، والثقافة، في عصره خاصة تلك الفترة التي شه
  .نهضة الأدب
أيضاً نقده للأدب ومظاهر رؤاه النقدية ، التي شكلت في مجملها  توتتبع

منهجاً متكاملاً يجب أن يحتذى ، خاصة في نظرته للأدب السوداني وقوميته 
  .ومكانته بين آداب الأمم الأخرى

وقد ظهر جلياً في هذا البحث تأثر محمد محمد علي ببعض الشخصيات 
زت في مجال النقد كالعقاد والمازني وشكري وسيد قطب في المعاصرة التي بر 
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مصر والأمين علي مدني في السودان، وآخرين من الذين تطابقت رؤاهم 
  .ؤاه ومنهجهر ومناهجهم مع 

وقد تأكد للباحث من خلال هذه الدراسة أننا أمام ناقد لا يقل عن رصفائه 
  .من نقاد الأدب الكبار

محمد محمد علي التي أثرت في أدبه وفنه  وبعد الدراسة والتمحيص لحياة
ونقده ثم دراسة العوامل التي أثرت في نقده كمفهوم الأدب ، ومفهوم القومية ، 
ومفهوم الأدب السوداني ظهرت رؤاه النقدية جلية واضحة ، وهي آراؤه في كيفية 

  .قراءة النصوص وضوابطها والنماذج التطبيقية التي أوردها 
  :سة توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات وهيومن خلال هذه الدرا

  
  
  
  

  النتائج 
  

  :بعد هذه الدراسة لرؤية محمد محمد علي توصل الباحث للنتائج الآتية
السودان غني بأبنائه من الشعراء والكتاب والنقاد الذين أثروا الساحة . 1

  .السودانية بفنهم
م وواصلت 1924شخصية الأدب السوداني وقوميته التي تبلورت بعد العام . 2

  .النهضة
سعة أفق الناقد السوداني ونفاذ بصيرته بالأدب مكنته من الدفاع عن الأدب . 3

  .شتد عودهاالسوداني ورعايته حتى وقف على ساقيه و 
الأقلام التي حاولت النيل من الأدب السوداني داخلية أو خارجية باتت . 4

  .الأدب السوداني ملامح اتضحتمعزولة ولا سند لها من الحقيقة بعد أن 
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  التوصيات
  

الأدب السوداني لم يجد حظه من التوثيق والنشر ، وقد أُهل العديد من 
، مما الموجهةالشعراء والكتاب ولم تر أعمالهم النور بسبب قلة الدراسات الأدبية 

  :تسبب في ضياع الكثير من تراثنا الأدبي لذلك يوصي الباحث بالآتي
دراسات مستفيضة للأدب السوداني لإبراز الإيجابيات ومعالجة تخصيص . 1

  .السلبيات
  .تحقيق الكتب التي صدرت في الأدب السوداني في مجال الشعر والنقد.  2
إفراد دراسات عميقة لكتاب محاولات في النقد لأنه يحمل آراء جديرة . 3

  .بالدراسة
مثال محمد أحمد محجوب إثراء النقاش حول الشعراء والنقاد السودانيين أ. 4

  .وعز الدين الأمين وغيرهم للخروج برؤية سودانية واقعية عن الأدب السوداني
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  قائمة المراجع
  :المراجع

التجربـة الديمقراطيـة وتطـور نظـام الحكـم  -إبراهيم محمـد حـاج موسـى  .1
 . مطابع الأهرام مصر –م 1970: في السودان 

النهايــة فــي  –ابــن الأثيــر مجــد الــدين بــن المبــارك بــن محمــد الجــزري  .2
 .هـ1421 –دار إحياء التراث العربي  –غريب الحديث والأثر 

 ––أدب الكاتـب   -ابن قتيبة أبي محمد عبد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة   .3
 –شــارع ســورية  –بيــروت  –مؤسســة الرســالة  –تحقيــق محمــد الــدالي 

 .ت .د

صــــلاح : ت –زهــــر الآداب وثمــــر الألبــــاب  –أبــــو اســــحق القيروانــــي  .4
 .1ج –م 2001 –المكتبة العصرية  –الدين الهواري 

تحقيـق  –الكامل في اللغة والأدب  –أبو العباس محمد بن يزيد المبرد  .5
 . 1ج -هـ 1356مطبعة مصطفى الحلبي  –زكي مبارك 

مكتبــة –حظ مجمــوع رســائل الجــا –أبــو عثمــان عمــر بــن بحــر الجــاحظ  .6
 .بيروت –ت .د –دار النهضة العربية 

لسان العـرب  -" ابن منظور " أبو لفضل جمال الدين محمد بن مكرم  .7
 .م مادة أدب 2003 –دار بيروت  –:



 
144 

 –الصناعتين  –أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري  .8
دار إحياء  –محمد أبو الفضل إبراهيم  –تحقيق علي محمد البجاوي 

  . 1952 –ب العربية الكت
مجلة الدراسات  –نظرة تقيمية  –الشعر السوداني : إحسان عباس  .9

 –م 1977أكتوبر  –المجلد الثالث  –العدد الأول  –السودانية 
 .مطبعة التمدن الخرطوم

دار  –م 1958-19–الشـعر والشـعراء فـي السـودان  –أحمد أبـو سـعد  .10
 .م1959 –المعارف لبنان 

 –مكتبـــة النهضـــة المصـــرية –أصـــول النقـــد الأدبـــي  –أحمـــد الشـــايب  .11
  .م1994الطبعة العاشرة  

دار  – 2ج -العقــد الفريــد  –أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســي  .12
 .م1983 –لبنان  –بيروت  –الكتب العلمية 

مطبعة مصر شركة ساهمة  –ت .د –الشوقيات  - أحمد شوقي  .13
  المقدمة بقلم محمد حسنين هيكل  –مصرية 

الـدار –فنـه  –عصـره  –التجاني يوسـف بشـير  –أحمد عبد االله سامي  .14
 . م1970 –السودانية للكتب 

 1989 –دار الفكر للطباعة والنشـر  –لحظات باقية  –إدريس جماع  .15
. 

تحقيـق  –الموازنـة بـين الطـائيي  –الآمدي أبو القاسم الحسـن بـن بشـر  .16
الطبعـــــة  –دار المعـــــارف  –الســـــيد أحمـــــد صـــــفر وعبـــــد االله المحـــــارب 

 .م1991 –الرابعة 

المقدمة بقلم الدكتوراة فاطمة –أعراس ومآتم  –الأمين علي مدني  .17
 .شركة الطابع السوداني –القاسم شداد 
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 –التجاني يوسف بشير الشاعر السوداني , بدر الدين أبو القاسم  .18
المطبوعات العربية للتأليف , م1987الطبعة الأولي , دراسة نقدية 

  .والترجمة
ت .د –بدون طباعة  –قدامة بن جعفر والنقد الادبي  - ةطبانبدوي  .19

  .الطبعة الثالثة  –مكتبة الأنجلو المصرية  –
شركة مكتبات  –نظرات في أصول الأدب  والنقد  – ةبدوي طبان .20

 .م1983  - عكاظ للنشر والتوزيع 

  .الدار السودانية للكتاب –م 2010–أشراقه  –التجاني يوسف بشير  .21
 .ملامح من المجتمع السوداني  -حسن نجيلة  .22

–الأدب الســـوداني ومـــا يجـــب أن يكـــون عليـــه  –حمـــزة الملـــك طمبـــل  .23
 .3ج. م2005 –منشورات الخرطوم عاصمة للثقافة العربية 

 –م 1889 –تحقيـق ولايـة حسـين  –رسائل أخوان الصفا وخلان الوفـا  .24
 .الهند -بومباي –مطبعة نخبة الأخبار 

أســـــاس  -الزمخشـــــري جـــــار االله أبـــــو القاســـــم بـــــن عمـــــر الزمخشـــــري    .25
ـــــروت  –دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر : البلاغـــــة  ـــــان  –بي  –ط  –لبن

 . م 2004

مصــر  –مطبعــة رمســيس بالفجالــة  –شــعراء الســودان  –ســعد مخائيــل  .26
 .دت

طبعــة شــركة الطبــع  –الجــزء الأول  -ســوق الــذكريات : ســليمان كشــة  .27
 .م1963 –الخرطوم  –والنشر 

 –م الطبعة الثانية 2003–النقد الأدبي أصوله ومناهجه  –سيد قطب  .28
  .القاهرة  -دار الشروق  

  .، مصر  1964دار المعارف ،  –النقد  –شوقي ضيف  .29



 
146 

دار  –ت .د - شوقي شاعر العصر الحديث   –شوقي ضيف   .30
  . المعارف 

دار  –الطبعـــــة الأولـــــى  –فـــــي نصـــــف قـــــرن  : الصـــــحافة الســـــودانية  .31
 .م1967التأليف جامعة الخرطوم 

 .م1953 – 1ج –دار المعارف  -حديث الأربعاء  –طه  حسين  .32

الطبعـة  –مصـر /مطبعـة فـاروق –فـي الأدب الجـاهلي  –طه حسـين   .33
 .م1927 –الثالثة 

المتنبي وشوقي و إمارة الشعر   –دراسة ونقد موازنة   –عباس حسن  .34
  .مصر  –دار المعارف  –ت .د

الديوان في الأدب - عباس محمود العقاد  وإبراهيم عبد القادر المازني .35
مطابع مؤسسة دار الشعب للصحافة  –الطبعة الرابعة –و النقد 

 .م 1997 –والطباعة والنشر 

وقفـة علـى الحركـة الأدبيـة عقـب : عبد الرحمن عبد الـرؤوف الخـانجي  .36
العــدد  –بيــة مجلــة الدراســة الأد –م إلــى اســتقلال الســودان 1924ثــورة 

 .م1977 –الثاني 

/  2ط –الأدب العربـــي وتاريخـــه  –عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد الفيصـــل   .37
 .هـ 1410 –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 –دار الفكر اللبنـاني  –الشعر غاباته ووسائطه  –عبد القادر المازني  .38
 .ت.د –لبنان  –بيروت 

  .دلائل الإعجاز  - عبد القاهر الجرجاني  .39
 –م 1957: الاتجاهات الشعرية في السودان  -عبد االله الطيب  .40

 .جامعة الدول العربية  –معهد الدراسات العربية العالية 

 3ط –المرشد ، إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  –عبد االله الطيب  .41
  .م 1989 –الكويت  –الجزء الأول  –
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ر العربـي محاضرات في الاتجاهات الحديثة في النثـ –عبد االله الطيب  .42
جامعــة  –م 1959 –معهــد الدراســات العربيــة العالميــة –فــي الســودان 
 .الدول العربية

دار  –الطبعــة الأولــى : التماســه عــزاء بــين الشــعراء : عبــد االله الطيــب  .43
 .  جامعة الخرطوم –الطباعة والنشر 

الطبعة الثانية  - التجاني شاعر الجمال   –عبد المجيد عابدين  .44
  .مطبعة السعادة –م 1962

 .تاريخ الثقافة العربية  -عبد المجيد عابدين  .45

جامعـــة  –الطبعـــة الثانيـــة : دراســـات ســـودانية  –عبـــد المجيـــد عابـــدين  .46
 .م 1972الخرطوم 

المجلــس الأعلــى لرعايــة –الشــعر الحــديث فــي الســودان  –عبــده بــدوي  .47
 .م1964القاهرة  –الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 

معهــــد البحـــــوث  –م1966 –تــــراث الشـــــعر الســــوداني: مــــينعزالــــدين الأ .48
 . القاهرة –والدراسات العربية 

 -من صور النموذج القومي في السودان   –عون الشريف قاسم  .49
دراسة في تاريخ حلفاية الملوك السياسي والإجتماعي والثقافي وعلاقة 

دار  –م 1990 –الطبعة الثانية  –أهلها بقبائل السودان المختلفة 
 .جامعة أمدرمان الإسلامية

 –تحقيق محمد عبد المنهم خفاجي  –نقد الشعر  –قدامة بن جعفر  .50
  .بيروت  –دار الكتب العلمية  –ت .د

النهايـــة فـــي  –مجـــد الـــدين بـــن المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري بـــن الأثيـــر  .51
دار إحيـــاء  –محمـــود محمـــد الطنـــاجي : ت : غريـــب الحـــديث والأثـــر 

 . هـ1421 –التراث العربي 
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: القـــاموس المحـــيط  -مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب الفيـــروز أبـــادي  .52
 .م1987 – 2ط –مؤسسة الرسالة 

 .م1999الخرطوم  –دار البلد  –نحو الغد  –محمد أحمد محجوب  .53

دار البلـــد : مـــوت دنيـــا : محمـــد أحمـــد محجـــوب و عبـــد الحلـــيم محمـــد  .54
 .م1998 –للنشر والطباعة والتوزيع 

 –مكتبة الخانجي   –ت .د –ثقافة الناقد الأدبي  –محمد النويهي  .55
  .دار الفكر 

 –دار الشــــعب  –صــــحيح البخــــاري  –محمــــد بــــن اســــماعيل البخــــاري  .56
 .8ج –ت .د

الفخـــري فــــي  –محمـــد بـــن علـــي بـــن طباطبـــا المعـــروف بـــابن طقطقـــا  .57
 .ت.د –بيروت  –دار صادر  -الآداب السلطانية والدول الإسلامية 

الــــــدار –قيثــــــارة الإنســــــانية والنبــــــوغ : جمــــــاع  -محمــــــد حجــــــاز مــــــدثر  .58
 . م1968 –السودانية لكتب 

ــــدار الســــودانية –ت .د -كفــــاح جيــــل  -محمــــد خيــــر  .59 و مختصــــر . ال
مطبعــــة الحــــبلاوي مصــــر  : مكــــي شــــبيكة  –تــــاريخ الســــودان الحــــديث 

  . م1963
– بين القديم والحديث –قضايا النقد الأدبي  –كي العشماوي ز محمد  .60

  .م1984دار النهضة العربية بيروت لبنان 
دار  -دراسات في النقد الأدبي المعاصر –محمد زكي العشماوي  .61

  .م 1986بيروت   –النهضة العربية 
ترجمة هنري ريـاض  -تطور التعليم في السودان  -محمد عمر بشير  .62

 –م 1970 –ومحمد سـليمان وعبـد االله الحسـن والحضـيري علـي عمـر 
 . روتدار الثقافة بي
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نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر  –الأدب المقارن –محمد غنيمي هلال  .63
 .ت.د–الطبعة الثالثة  –والتوزيع 

دار  –الشــعر الســوداني فــي المعــارك السياســية  –محمــد محمــد علــي  .64
 .البلد

دار  –م 1988 – 8ط –ديــوان ألحــان وأشــجان  –محمــد محمــد علــي  .65
 .البلد

ـــــي  .66 الخرطـــــوم عاصـــــمة الثقافـــــة  -ظـــــلال شـــــاردة  -محمـــــد محمـــــد عل
  .سلسلة الثقافة للجميع –م 2005

المجلــس القــومي لــلآداب  -محــاولات فــي النقــد  -محمــد محمــد علــي  .67
 . مطبعة الثقافة والإعلام –م 1958 –والفنون 

مطـابع شـركة  –بدون تـاريخ  –من جيل إلى جيل : محمد محمد علي  .68
 " .أقياس الطفولة " مقال بعنوان  –الأيام 

تيارات الشـعر العربـي المعاصـر فـي السـودان  –محمد مصطفى هدارة  .69
 .م 1972 –دار الثقافة بيروت  –

دار جامعـــة  –م 1971 –كتـــاب الطبقـــات : محمـــد نـــورين ضـــيف االله  .70
 . الخرطوم

دار  –م 1965الطبعــة الثانيــة : الســودان عبــر القــرون  –مكــي شــبيكة  .71
 .بيروت –الثقافة 

 –معهــد الدراســات العربيــة  –مملكــة الفــونج الإســلامية  –مكــي شــبيكة  .72
 .عز الدين الأمين –وتراث الشعر . –م 1964القاهرة 

  .بيروت   –دار الجيل  –م 1981 -تاريخ السودان : نعوم شفير  .73
  .القاضي الجرجاني  –الوساطة بين المتنبي وخصومه  .74
طبعــــة   –بيــــروت  –مآســــي  الإنجليــــز فــــي الســــودان : وفــــد الســــودان  .75

1946. 
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 .جامعة إبراهيم–ت . د: شخصيات من السودان  –يحي عبد القادر  .76

  
  
  
 

  :الرسائل
جامعــــة الخرطــــوم  –رســــالة ماجســــتير  -" محمــــد محمــــد علــــي شــــاعراً " .1

  . فاطمة القاسم شداد م 1971
 –رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير  –الغمــوض والبلاغــة العربيــة  .2

 .م1987 –جامعة أم القرى  –صالح سعيد عيد الزهراني 

 :المجBت والدوريات

   .م  1934عدد نوفمبر / المجلد الأول : الفجر  .3

أول ســــبتمبر   –الســــنة السادســــة  –العــــدد الخــــامس : مجلــــة الخرطــــوم  .4
 .م 1974

شــعبة ابحــاث الســودان  –احســان عبــاس  –مجلــة الدراســات الســودانية  .5
ـــة الآداب جامعـــة الخرطـــوم  – ـــد الثالـــث  –العـــدد الأول  –كلي  –المجل

 .م 1971

 .م 1953السنة الأولى   –العدد الثامن : مجلة القلم الجديد  .6

 . م  1961 –العدد الخامس : مجلة المعهد العلمي  .7

 .1مجلد  – 21عدد  –م 1932فبراير  21الأحد   : النهضة  .8

 

  


